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لعباده إلى مرضاته سبيلا، وأوضح لهم طريـق الهدايـة    الحمد الله الذي سهل"
وجعل اتباع رسوله عليها دليلا، واتخذهم عبيدا له فأقروا له بالعبودية ولم يتخذوا 

دونه وكيلا، وكتب في قلوم الإيمان وأيدهم بروح منه لما رضوا بـاالله ربـا   من 
  .وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا

والحمد الله الذي أقام في أزمنة الفترات من يكون ببيان سنن المرسلين كفـيلا،  
واختص هذه الأمة بأنه لا تزال فيها طائفة على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من 

يأتي أمره ولو اجتمع الثقلان على حرم قبيلا، يدعون من ضـل إلى  خالفهم حتى 
الهدى، ويصبرون منهم على الأذى، ويبصرون بنور االله أهل العمى، ويحيون بكتابه 
الموتى، فهم أحسن الناس هديا وأقوم قيلا ،فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم 

بتدع في ديـن االله بِشـهب   من ضال جاهل لا يعلم طريق رشده قد هدوه، ومن م
جهادا وابتغاء مرضاته، ولحججه على العالمين وبيناته، وطلبا للزلفى  !الحق قد رموه

لديه ونيل رضوانه وجناته، فحاربوا في االله من خرج عن دينه القـويم، وصـراطه   
المستقيم، الذين عقدوا ألوية البدعة، وأطلقوا أعنه الفتنـة، وخـالفوا الكتـاب،    
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وا في الكتاب، واتفقوا على مفارقة الكتـاب ونبـذوه وراء ظهـورهم،    واختلف
  1."وارتضوا غيره دليلا

أما بعد فهذه الرسالة المنهجية التي بين يديك أخي القـارئ، هـي إحـدى    
الشـيخ   2الموروثات العلمية للشباب السلفي من الشاب الفاضل الغيور على دينه

إن  -، وهي رسالة مفيـدة  -رحمه االله -عبد السلام ابن برجس آل عبد الكريم 
وخاصة أن الشباب السلفي في هذه الأيام أحوج ما يكونون إلى مثلـها،   -شاء االله

وذلك لتلاطم أمواج المذاهب الهدامة، وكثرة دعاة البدعة والضلالة، نسـأل االله  
  .السلامة والعافية

بين فيها بعض أصول  -رحمه االله -محاضرة علمية للشيخ  وأصل هذه الرسالة
  .في كتبه، ورسائله، ودروسه -رحمه االله -الدعوة السلفية التي طالما دعى إليها 

  :ويتلخص عملي في هذه الرسالة في الأمور التالية
قمت بتفريغ المادة الصوتية من الشريط، وراعيـت في ذلـك علامـات     .1

 .الترقيم المعروفة

 .-رحمه االله -ترجمة مختصرة للشيخ  قمت بوضع .2

قمت بعزو الآيات القرآنية إلى مواضعها في المصحف الشريف بذكر اسم  .3
 .السورة ورقم الآية

                                                 
" مفتـاح دار السـعادة  "لكتابه القـيم   -رحمه االله -من مقدمة الإمام ابن القيم  .1
الـرد علـى   "لكتابـه   -رحمه االله -أحمد وفيها تضمين لمقدمة الإمام ) 1/153(

 حفظـه  –كما أشار إلى ذلك المحقق ") عقائد السلف"مجموعة  52:ص" (الجهمية
  .-االله

حفظـه االله ونفـع    -وصفه بهذا الوصف فضيلة الشيخ ربيع بن هادي المدخلي .2
 "إيقاف النبيل على حكم التمثيل "في مقدمته لكتاب الشيخ -به
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قمت بتخريج الأحاديث النبوية تخريجا مختصرا، فإن كـان الحـديث في    .4
الصحيحين أو في أحدهما اكتفيت بالعزو إليهما، وذلك لتلقي الأمة لهمـا  

كان خارج الصحيحين عزوته لبعض مصـادره ثم ذكـرت   بالقبول، وإن 
 .االله عليه ةرحم -حكم الشيخ الألباني 

قمت بتخريج الآثار السلفية الواردة في الرسـالة، وذلـك بعزوهـا إلى     .5
 .مصادرها

عن أهـل العلـم،    -رحمه االله -التي نقلها الشيخ  تقمت بتوثيق النقولا .6
 .وذلك بعزوها إلى مصادرها

في بعض المواضع بـبعض التعليقـات    -رحمه االله - عززت كلام الشيخ .7
 .لمشايخ وعلماء الدعوة السلفية المباركة

بعض الجمل التفسيرية أثناء نقلـه لـبعض    -رحمه االله -قد يذكر الشيخ  .8
 : ، ففي هذه الحالة أقوم بما يليتالمنقولا

إن كانت الجملة صغيرة وليس لها تأثير على السياق تركتها في مكاـا   -
  .ها بين عارضتينوجعلت

إن كانت كبيرة أو لها تأثير على السياق جعلتها في الحاشية وميزا عن  -
 .بعدها) ش(غيرها بوضع حرف 

أضفت بعض العناوين إسهاما في تنسيق وترتيب فقرات الرسالة، وجعلتها  .9
 .بين معقوفتين

  .قمت بعمل فهرس لمواضع الرسالة، وآخر لمراجعها .10
من " �أن نكافئ صاحب المعروف بالشكر والدعاء،لقوله  السنةهذا وإن من 

صنع إليكم معروفا فكافئوه،فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له حتى تروا أنكـم  
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من لم يشكر "،ولقوله عليه الصلاة والسلام )6021:صحيح الجامع"(قد كافئتموه
  ).6541:صحيح الجامع"(الناس لا يشكر االله

من قريـب   –أتوجه بالشكر الجزيل لكل من أسهم معي فمن هذا المنطلق فإني
أستاذنا الفاضل محمـد  :في نشر هذه الرسالة المباركة،وأخص بالذكر منهم -أوبعيد

حفظهمـا   -وأستاذنا الفاضل أبو إسحاق نورالدين درواش،حيث قاما، أبو الفتح
واستفدت من توجيهامـا السـديدة،وإني مـدين لهمـا      بمراجعة الرسالة، -االله

  . بالجميل،ولا أملك إلا الدعاء،فجزاهما االله عني خير الجزاء
بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينفـع   -سبحانه وتعالى -وأخيرا، أسأل االله 

ذه الرسالة المباركة، وأن يجزي صاحبها خير الجزاء،وأن يجعل جهدي المتواضع في 
ن حسناتي يوم القيامة، يوم إعدادها للنشر خالصا لوجهه الكريم، وأن يجعله في ميزا

لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى االله بقلب سليم، إنه سبحانه على ما يشاء قـدير  
  .                                                                          وبالإجابة جدير

                                                                           
  أبو إلياس محمد بن ناصروكلا الأثري: وكتبه

  غفر االله له بمنه وكرمه
  3م2010 دجنبر 01هـ الموافق لـ 1431 جةذي الح 24يوم الأحد 

  .في مدينة الجديدة المغربية حفظها االله  وسائر بلاد المسلمين
   

                                                 
الموافق  هـ،1432 جمادى الأولى 20 الاثنينثم أعدت النظر فيها مساء يوم  -3
  .م 2011أبريل  25لـ
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  4ترجمة الشيخ رحمه االله

  
  : مه ونسبهـاس •

الرحمان عبدالسلام بن برجس بن ناصر آل عبـد  هو الشيخ الفاضل أبوعبد 
  .الكريم

وآل عبد الكريم من الأسر المشهورة في حرمة التابعة لمحافظة امعة، وهي من 
  .المعامرة من بني تميم من بني سعد

  : مولده ونشأته وطلبه للعلم •
بمدينة الرياض عاصمة المملكـة  ) هـ 1387(سنة  -رحمه االله-ولد الشيخ 

في بيـت   -رحمه االله-وقد نشأ . سعودية حفظها االله وسائر بلاد المسلمينالعربية ال
ديانة وصلاح، وتميز منذ صغره بالذكاء والحزم والجد والاجتهاد،فحفظ القـرآن  
وبدأ يطلب العلم وهو في الثالثة عشر من عمره، فلقـي مـن مشـايخه العنايـة     

  .والاهتمام لما لمسوه فيه من علامات التميز والنبوغ
فاجتهد في طلب العلم، وجد فيه، وسهر الليالي، ووصل الأيـام، ومضـى في   

فلا يكاد الواصفون له يصفون شـدة   طريقه قدما، لا يرغب في شيء غير العلم،
حرصه وإقباله على العلم والتعلم، وهكذا حتى نال من العلـوم الشـرعية حظـا    

  .وافرا
  

                                                 
  .وتصرف باختصار" نزهة الأنفس في سيرة الشيخ عبد السلام بن برجس"- 4
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  : هـخـايـمش •

 بلد تزخر بالعلماء فلا غـرو أن يكـون   قد نشأ في -رحمه االله-بما أن الشيخ 
حظه منهم أكبر حظ،ونصيبه منهم أكبير نصيب، وهو قد عاصرجملة مـن أكـابر   

  :-رحمه االله–علماء أهل السنة في هذا العصر، فمن شيوخه 
سماحة الشيخ العلامة إمام أهل السنة في زمانه عبد العزيز بن عبد االله بـن   -

  ).هـ 1420ت (-رحمه االله–باز 
 -رحمـه االله –الشيخ فقيه الزمان العلامة محمد بن صالح بـن عثـيمين    -

  ).هـ 1421ت(
  )هـ 1429ت( -رحمه االله–الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي  -
 -رحمـه االله –الشيخ العلامة الدكتور عبد االله بن عبد الرحمن بن جبرين  -

  ).هـ1430ت (
  ).هـ1409ت( -رحمه االله–الشيخ العلامة المحدث عبد االله الدويش  -
ت ( -رحمـه االله -فضيلة الشيخ الفقيه صـالح بـن عبـد االله الأطـرم     -

  )هـ1428
  ).هـ1426ت( -رحمه االله–فضيلة الشيخ عبد االله بن قعود  -
–فضيلة الشيخ الفقيه الأصولي العلامة عبد االله بن عبدالرحمن بن غديان  -

  ).هـ 1431ت.(-رحمه االله
  -حفظه االله ونفع به– فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الخضير -
 .الشيخ الفرضي الأستاذ الدكتور عبد المحسن بن محمد المنيف  -
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  : مناصبه وأعماله التي زاولها •
كلـم غـرب    170(مدرسا في المعهد العلمي بالقويعية  -رحمه االله-عين  .1

 ).هـ1410(وهذا بعد تخرجه من كلية الشريعة عام ) الرياض

الإعفاء، فما أعفي إلا بعد جهـد   عين قاضيا بوزارة العدل، ولكنه طلب .2
 .جهيد وهذا من ورعه رحمه االله تعالى

-ثم رشح في ديوان المظالم بجدة فلم يمكث فيه إلا أسبوعا واحدا فتركـه   .3
 .رغبة في السلامة -رحمه االله

 .ثم عاد محاضرا في المعهد العالي للقضاء بالرياض .4

م يزل في منصبه حتى ثم عين أستاذا مساعدا بعد نيله لدرجة الدكتوراه، فل .5
 .وافته المنية رحمه االله وجعل كل ما قدمه في ميزان حسناته يوم القيامة

  : هـاتـفـؤلـم •
مؤلفات كثيرة تدل على رسوخ قدمه في العلم وحسـن   -رحمه االله-للشيخ 

  :براعته في التأليف، فمن هذه المؤلفات
  .الأبيات الأدبية الحاصرة -
  .شيخ الإسلام ابن تيمية إبطال نسبة الديوان المنسوب إلى -
  .الأحاديث النبوية في ذم العنصرية الجاهلية -
  .الإعلام ببعض أحكام السلام -
 .5إيقاف النبيل على حكم التمثيل -

                                                 
هـ ،كما ذكـر ذلـك فـي    10/10/1403: هذا الكتاب كتب الشيخ أصله  في- 5

آنذاك ست عشـرة سـنة،فرحمه االله رحمـة    مقدمته،وعلى هذا فيكون عمرالشيخ 
  .واسعة
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  .الأمر بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم والتحذير من مفارقتهم -
  .عقيدة أهل الإسلام فيما يجب للإمام -
  .معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة -
  .ج القوية على أن وسائل الدعوة توقيفيةالحج -
  .عوائق الطلب -
  .قطع المراء في حكم الدخول على الأمراء -
  .المعتقد الصحيح الواجب على كل مسلم اعتقاده -
  .الصحيح من النظم الفصيح -
  .التوثيق بالعقود في الفقه الإسلامي -
  .المشروع والممنوع من التوسل -

في  -رحمـه االله -على رسوخ الشـيخ  وغيرها من المؤلفات العظيمة التي تدل 
بتحقيقها وهـي   -رحمه االله-العلم الشرعي، بالإضافة إلى الكتب التي قام الشيخ 

ولقد كان الشـيخ عبـد السـلام    : "-وفقه االله-كثيرة، قال الأخ هانئ الحارثي 
حريصا على نشر الكتب العلمية عمومـا، وكتـب أئمـة الـدعوة النجديـة      

  ...".خصوصا
  :هـاتــوف •

وذلك في حادث ) هـ1425صفر  12(مساء يوم الجمعة  -رحمه االله-توفي 
سير في طريق عودته إلى الرياض قادما إليها من الأحساء، حيث كان قد ألقى فيها 

، "لا إلـه إلا االله "محاضرة، وقد شهد من قام بمحاولة إسعافه أن آخر كلامه كان 
  .فرحمه االله رحمة واسعة
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  :اته ـر الناس بوفـتأث •

ولقد رأيت الكثير من العلماء وطلاب " -وفقه االله  –قال الأخ هانئ الحارثي 
العلم متأثرين من فقده، فلقد كان مدافعا عن السنة منافحا عنها بنفسـه وقلمـه   

  ".وماله
وهو  -حفظه االله ونفع به-وقال الشيخ الفاضل علي بن حسن الحلبي الأثري 

ت لنا صديق نحزن، ونأسى، وناسـف،  عندما يمو: "يتكلم عن الشيخ عبد السلام
  ..ونتأثر بفقده جدا

صدوقا، وافيا، محبا، ودودا؟ فكيف إذا كان هذا فكيف إذا كان هذا الصديق 
الصديق سنيا سلفيا أثريا، داعية سنة وتوحيد، رادا على أهل الانحراف والبـدع  

زا؟ إن والغلو؟ فكيف إذا كان هذا الصديق عالما فاضلا، شيخا واثقا، وعلما بـار 
لسبب أجل في أن يتضاعف الحزن، ويعظم الأسـى، ويشـتد    -واالله-هذا كله 

وبخاصة في زمن عسر، كثر فيه المطلوب، وقل المسـاعد  .. الأسف، ويزداد التأثر
  . المعين، ولا ناصر إلا االله

واالله إن حاجتنا لأمثال من هذا حاله كبيرة، لأنه واضح الفكر، بين التوجـه،  
وحبيبنـا   ،وصديقنا الصفي،إنه أخونا الوفي ... ستشرف المستقبلثاقب البصيرة، م

تغمده االله برحمتـه،  ،أبو عبد الرحمن عبد السلام بن برجس آل عبد الكريم : النقي
 ـ  وأدخله فسيح جناته، وصبر أهله وذويه، وإخوانه ى مـرارة فقـده   ومحبيـه عل

  ... موته ،وصعوبة
  ..."لفراق أبي عبد الرحمان لمحزنونإن العين لتدمع ، وإن القلب ليحزن ، وإنا 

  : في رثائه للشيخ-حفظه االله –وقال الشيخ زيد بن هادي المدخلي 
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وشيخ الشباب رفيـق العظـام                             
بكاء المنابر يـا ابـن الكـرام                

حباك   الإله   بحسـن  الختـام                    
وربي  سألت  لعبـد  السـلام                   

.  

ضجيع العلوم بكـل اهتمـام                             
عليك شهير لطيـب الكـلام            

ثناء الخليقـة  خـير  الوسـام                        
رفيع الجنـات وأعلـى  مقـام                             

.  
  

�������  
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  ةـدمـقـمـال

  
 )1(6]اونستغفره ونعوذ باالله من شـرور أنفسـن   ونستعينإن الحمد الله نحمده [   

ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد ومن سيئات أعمالنا، من يهده االله فلا مضل له، 
  .أن لا اله إلا االله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله

  )2( 7}ونمنوا اتقوا االله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمآيا أيها الذين {
             يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجهـا  {

جالا كثيرا ونساء واتقوا االله الذي تساءلون به والأرحام إن االله كان وبث منهما ر
  )4 8}عليكم رقيبا

يا أيها الذين آمنوا اتقوا االله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر { 
  .9}لكم ذنوبكم ومن يطع االله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما
، وشـر  �هدي محمـد   أما بعد،فإٍن أصدق الحديث كتاب االله، وخير الهدي
  .10وكل ضلالة في النار،الأمور محدثاا، وكل محدثة بدعة،وكل بدعة ضلالة 

                                                 
  .ولعله لتأخر التسجيل -الشريط-ما بين المعقوفتين غير موجود في الأصل - 6
  .102:سورة آل عمران الآية - 7
  .1:سورة النساء الآية - 8
 .71-70:سورة الأحزاب الآيتان - 9

مواعظـه  يفتتح بها خطبـه و  �هذه هي خطبة الحاجة التي كان رسول االله  -10
فـي جـزء   -رحمه االله تعـالى -ويعلمهاأصحابه،وقد جمع طرقها العلامة الألباني
  .لطيف،وهو معروف ومتداول بين أهل العلم وطلبته
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ثم إننا في هذه الجلسة سوف نتحدث عن بعض الأصول التي قامـت عليهـا   
عـن الصـراط    الناكبـة ا من عداها من الفـرق  الدعوة السلفية، والتي باينت 

  .المستقيم
  ]سبب اختيار هذا الموضوع[

  :دعاني لجمعها وإلقائها أمران ظاهرانولقد 
الإسـلامية   11ما رأيته ورآه غيري من تعلق بعض الجماعات: الأمر الأول  -

أو مـا أدى   الحزبية البعيدة عن منهج السلف الصالح ذا الاسم الطاهر الشريف،
 -رضوان االله تعالى علـيهم أجمعـين   -إلى السلف الصالح  الانتسابإلى معناه من 

الذين يلوم، ثم الذين يلـوم،   خير القرون قرني ثم: " �لنبي ا ل فيهم الذين قا
، فأخذت هذه الجماعات الحزبية تصدر كتبها ورسائلها باسـم  12"ثم الذين يلوم

السلف وأهل السنة، وهم ذا العمل يدسون السم في العسل، ويختفون وراء هذا 
ب والرسائل من مباينة للمنـهج  اللقب للتلبيس والتضليل، وكم واالله في هذه الكت

                                                 
الأولى التعبير بالفرق لا بالجماعات لأن جماعة المسلمين واحدة لا تتعـدد،   - 11

والأحزاب  حكم الانتماء إلى الفرق"كما ورد في حديث الافتراق المعروف، أنظر 
" الأجوبة المفيدةعن اسـئلة المنـاهج الجديـدة   "و 17:ص" والجماعات الإسلامية

  .23:ص
وبهذه المناسبة لابـد مـن وقفـة أوجملـة     :"-رحمه االله-قال الشيخ الألباني - 12

أن الشائع اليوم علـى ألسـنة المحاضـرين والمرشـدين     :معترضة قصيرة،وهي
له أصلا في كتـب   ملا نعل اهذ"قرني خيرالقرون :"والواعظين روايةالحديث بلفظ
وإنما اللفظ الصحيح ...في زمرة الأحاديث المتواترة لالسنة مع أن هذا الحديث دخ

 ـ: "الذي جاء في الصحيحين وغيرهما إنما بلفـظ  إلـى  ....النـاس قرنـي   رخي
  ).396:الشريط رقم(إهـ  سلسلة الهدى والنور"آخرالحديث
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كالخوارج والمعتزلة والصـوفية،  ،السلفي، ونصرة لمذهب الخلوف والفرق الضالة
  .فهذا أمر
ما قامت به هذه الجماعات أو بعضها من التعلق ببعض أهـل  :  الثاني الأمر -

السنة والجماعة لتحقيق هدف معين، إنما يوصل إليه عن طريق هذا الشخص الذي 
يكون الكـلام   يالحقيقة بريء كل البراءة من هذا التعلق، ولكَ وهو في،تعلقوا به

إن جماعة الإخوان المسلمين دندنوا حول جهود الشيخ محمـد  : واضحا فإنني أقول
فيما يسمونه بالحاكمية، فأبرزوا جهود هذا الشخص  -رحمه االله تعالى-بن إبراهيم 

كلامه يؤيد باطلهم الذي انطـووا  أو هذا الإمام في هذه القضايا لظنهم أن ما في 
عليه من تكفير الدولة، ومن ثم جواز الخروج عليها، وكذبوا عليه وافتـروا واالله،  
فموقفه من الدولة واضح لا غبار عليه، كتبه ورسائله تفصح عن ذلـك، وقـد   

نصـيحة  "إسمها بكلام حسن بديع في رسالة طبعتها -تعالى عليه االله رحمة  -تكلم
وذكر موقفه من ولاة الأمر، وصرح بوجوب طاعتهم في  ،13"قضايامهمة في ثلاث 
  .تعالىسبحانه وغير معصية االله 

                                                 
رسائل وكتب علمـاء  "ـ ،ضمن سلسلة ه1414:طبعت في  دار المنار سنة  - 13

:" في  تقديمه لها  -رحمه االله–،وهي كما قال الشيخ عبد السلام )14"(نجد الأعلام
وريقات جليلة ،وصفحات مشرقة،تتضمن نصيحة المسلمين في ثلاث قضـايا،هم  

 .إلى معرفتها أحوج منهم إلى الطعام والشراب 
ء،إيـذانا بأهميتهـا، وإعلامـا    وقد اجتمع على كتابتها خمسة مـن فحـول العلما  

  :بخطرها،وهم
  )هـ1349-1279(سعد بن عتيق :الشيخ
  )هـ1389-1311(محمد بن إبراهيم آل الشيخ:والشيخ
  )هـ1367-1282(محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ:والشيخ
  )هـ1362-1298(عمر بن محمد بن سليم:والشيخ
  =  )".هـ1373-1288(عبد االله العنقري:والشيخ
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هـو مـن صـلب     ،فهذا الكلام الذي سطره الشيخ في تلك الرسالة وأمثاله
لكن القوم كالذين وضعوا أصبعهم على آيـة   ،جهود الشيخ في الحاكميةموضوع 

 نسـأل االله ، 14خفائها وكتمهاجمهم لإالتي جاءت في الزناة مبينة وجوب ر توراةال
  .السلامة والمعافاة تعالى

                                                                                                
فيها بعد أن ساقوا الأدلة من القرآن والسنة علـى وجـوب السـمع    ومما جاء = 

إذا فهم ما تقدم من النصوص القرآنيـة  :"والطاعة لولاة الأمر في غير معصية االله
والأحاديث النبوية، وكلام العلماء المحققين في وجوب السـمع والطاعـة لـولي    

أن المصـالح  الأمر،وتحريم الخروج عليه،وتحريم منازعته ،والخروج عليـه ،و 
تبين أن الخروج عن طاعـة  :الدينية والدنيوية لا انتظام لها إلا بالإمامة والجماعة

ورسوله، ومخالفة ,ولي الأمر،والافتيات عليه،بغزو أو غيره، معصية، ومشاقة الله 
  .لما عليه أهل السنة والجماعة 

 ـ    ب وأما ما قد يقع من ولاة الأمور من المعاصـي ،والمخالفـات التـي لا توج
مناصحتهم علـى الوجـه الشـرعي    : الكفر،والخروج من الإسلام، فالواجب فيها 

برفق، واتباع ما كان عليه السلف الصالح من عدم التشنيع عليهم فـي المجـالس،   
ومجامع الناس، واعتقاد أن ذلك من إنكار المنكر الواجب إنكاره على العباد، وهذا 

رتب عليه من المفاسد العظام في غلط فاحش ،وجهل ظاهر لا يعلم  صاحبه ما يت
الدين والدنيا ،كما يعرف ذلك مـن نـور االله قلبـه ،وعـرف طريقـة السـلف       

  .اهـ.الصالح،وأئمة الدين
 -هذا الكلام البديع،لتعلم جهود الشيخ محمد بن إبـراهيم   -وفقك االله -تأمل: قلت 

فـا االله  في الحاكمية  بحق ،لا كما يزعم أهـل الأهـواء والبـدع، ك    -رحمه االله 
  .المسلمين شرهم

ومسـلم   مواضـع ، و) 3635(يشير رحمـه االله إلـى مـا رواه البخـاري      14-
جاءووا إلى رسـول   وغيرهما عن ابن عمر رضي االله عنهما أن اليهود).1699(
ما تجدون فـي   : �رسول االله  زنيا فقال وامرأة منهم رجلافذكروا له ان  � االله

كذبتم إن : عبد االله بن سلام  ، قالهم ويجلدوننفضح:وا؟ فقالالتوراة في شأن الرجم
ما قبله قرأ ما فيده على آية الرجم  فنشروها،فوضع أحدهمبالتوراة  فأتوافيها الرجم،
هـا آيـة   فيفـإذا   ،يـده  ، فرفـع إرفع يديك:فقال له عبد االله بن سلام  وما بعده،
فرجِما، قال عبد  �فأمر بهما رسول االله  فقالو صدق يا محمد فيهاآية الرجمالرجم،
  .يقيها الحجارة فرأيت االرجل يجنأ على المرأة: االله
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  ]مآخذ على مصطلح الحاكمية[ 
وقد نقده غير واحد من الكتاب و  ،عليه مآخذ 15ةعلى أن مصطلح الحاكمي

انه شعار دخيل على تراثنا القـديم  ": وقال عنه الدكتور محمد عمارة 16،ينالمفكر
وذهب بعض الكتاب كمحمد سـعيد العشـماوي وأحمـد     ،"واجتهادنا الحديث

الذي رفعوه أيام  ،وحافظ إياب إلى أن هذا الشعار هو نفس شعار الخوارج ،كمال
  .17"لا حكم إلا الله"علي ابن أبي طالب رضي االله عنه وهو 

لما رأيت هذا العمل المشين من هذه الجماعات أثر علـى بعـض   : أعود فأقول
 ،أحببت أن أذكر أصولا للدعوة السـلفية  ،هذه الشعاراتثل بموخدعهم  ،شبابنا

                                                 
أول من استعمل هذا المصطلح هو أبو الأعلى المودودي، مؤسس الجماعة " - 15

، واقتبسه منه سيد قطب المتـوفى  )هـ 1399سنة (الإسلامية في باكستان، توفي 
يتردد علـى ألسـنة   جميع موتى المسلمين؛ ثم صار االله ، رحم )هـ 1387سنة (

، وبهذا يكون هذا المصطلح من مصطلحات أواخر القـرن  ...الحزبيين والحركيين
الرابع عشر الهجري الموافق للقرن العشرين الميلادي، فهـو مصـطلح حـادث    

  .بحذف يسير 26:ص" الأسس المشيدة في التوحيد والعقيدة"من   اهـ"جديد
              حيث إنه يحمل في طياته ) الإسلاميالفكر (لقد حذر العلماء من هذا المصطلح  16-

            شرا مستطيرا وبلاء وبيلا، فمن ذلك قول الشيخ العلامة محمد ابن صالح العثيمين 
من الألفاظ التي يحذر عنها؛ إذ مقتضاها أننـا  " فكر إسلامي"كلمة ": -رحمه االله-

ذا خطر عظيم أدخلـه علينـا   جعلنا الإسلام عبارة عن أفكار قابلة للأخذ والرد وه
السنن والبدع المتعلقة بالألفاظ والمفـاهيم  "اهـ " أعداء الإسلام من حيث لا نشعر

  .14:ص" الخاطئة
 -رحمه االله-، للعلامة بكر أبو زيد 431:ص" معجم المناهي اللفظية"وجاء في     

الاجتهـاد  لأن العالم الذي له رتبـة  " المفكر الإسلامي"كذلك    ولا يقال: "ما نصه
والنظر مقيد بحدود الشرع المطهر، فليس له أن يفكر فيشرع، وإنما عليه البحـث  

  .اهـ" وسلوك طريق الاجتهاد الشرعي لاستنباط الحكم
الوسيط "فما بعدها، و 74:ص" معركة المصطلحات بين الغرب والإسلام"أنظر- 17

  .فما بعدها 230:ص" في المذاهب والمصطلحات
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 ـفإن  ،من المدعى الكاذب احق يتميز السلفي، ا يتميز أهل الحق من غيرهم  افئام
فالأشاعرة يزعمون أم من أهل السنة  ،منهم براء يمن الناس امتطوا السلفية وه

 ،ةـنة والجماعوالإخوان المسلمون يزعمون أم من أهل الس ،وكذبوا ،والجماعة
وهـذه  ، ة والجماعة وبين منهجهم وما يسـيرون عليـه  نوبون كبير بين أهل الس

  الأصول التي سوف أذكرها هي متفق عليها بين دعاة المنهج السلفي قديما وحديثا
  ]السلفية ليست حزبا من الأحزاب المعاصرة[

: أقول ، -اللهإن شاء ا- وأبينها بيانا شافيا كافيا، وقبل أن أذكر هذه الأصول
إن السلفية التي ندعوا إليها ليست كالجماعات الإسـلامية الحزبيـة الموجـودة    

 ،إذ أن السلفية هي جماعة المسلمين، فكل من اعتقد العقيـدة السـلفية   18ن،الآ
وليس لنا ارتباط بغير ولاة  ،والتزمها في واقعه فهو سلفي، لا نفرق بين أحد وأحد

مـدون في   نحن عليهأمرنا من حكام وعلماء، ونحن لا نخفي شيئا مما عندنا، بل ما 
  .الأمر ولا تنظيم سوى تنظيم ولي 19الكتب، مسموع في الأشرطة، فلا سرية

  
  

                                                 
السلفية هي الفرقة الناجية وهم أهل : "-حفظه االله-قال العلامة صالح الفوزان  18-

السنة والجماعة، ليست حزبا من الأحزاب التي تسمى أحزابا وإنما هـم جماعـة   
فالسلفية طائفة على مذهب السلف على ما كان عليه الرسول ... على السنة والدين

النبي عليـه الصـلاة والسـلام     هي جماعة قديمة أثرية من عهد... وأصحابه �
 ـ."�متوارثة مستمرة لا تزال على الحق ظاهرة إلى قيام الساعة كما أخبر    اهـ

  .242 -241:ص" الأجوبة المفيدة عن أسئلة المناهج الجديدة"باختصار من 
إذا رأيت قوما يتناجون في ديـنهم  : "-رحمه االله –قال عمر بن عبد العزيز  - 19

) 1/135(رواه اللالكـائي  " م أنهم على تأسـيس ضـلالة  بشيء دون العامة فاعل
  .وغيره
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  ]علماء الدعوة السلفية المتأخرون[
 :القرون المتأخرة بعلماء السلف أمرا ضروريا، ويمثلهم في  الإرتباطونرى    

ومن تـأثر ـم في    -رحمة االله تبارك وتعالى عليهم أجمعين-أئمة الدعوة النجدية 
  .وقتهم ومن بعدهم

ونأخذ الآن عن علمائنا المعروفين بالسنة، الذين لم يتلطخوا بأوضار البدع، ولم 
 منهم الشيخ عبد العزيـز  -والله الحمد والمنة-يتلبسوا بشيء من الهوى، وهم كثر 

ومنهم الشيخ محمـد   ،بن عبد االله بن باز، ومنهم الشيخ محمد ناصر الدين الألباني
ومنهم الشيخ عبد االله  ،بن صالح العثيمين، ومنهم الشيخ صالح بن فوزان الفوزان

ومنـهم   الأطـرم، ومنهم الشيخ صالح بن عبد الرحمـان   ،بن عبد الرحمن الغديان
ومنهم  ،عبد العزيز بن عبد االله آل الشيخومنهم الشيخ  ،الشيخ عبد المحسن العباد

وغيرهـم   الحيدان،ومنهم الشيخ صالح بن محمد  ،الشيخ بكر بن عبد االله أبو زيد
هم  بل ،ونحن لا نعتقد فيهم العصمة ؛من إخوام العلماء ممن صار على شاكلتهم

ونحـن نعـتني   ، والنسيان الخطإعلى سائر البشر من  ييجري عليهم ما يجر بشر،
ومن غيرهم ممـن كـان علـى     ،ونشغل أنفسنا بطلبه من هؤلاء العلماء ،بالعلم

  .شاكلتهم
  ]بعض المصادر العلمية للدعوة السلفية[

وكتـب   ،ونقرأ بحمد االله كتب الحديث كالأمهات الست وشروحها المعروفة
ونقرأ كتـب العقائـد    ،سعديبن و، بن كثيراو والبغوي، ،كابن جرير ،التفسير
والتوحيـد للشـيخ    ،وكتاب التوحيد لابن خزيمة، تب السنة عموماكك ،السلفية

ونقرأ أيضا  أيضا، -رحمة االله تعالى عليه- ونقرأ سائر كتبه، محمد بن عبد الوهاب
ونعنى بكتب أئمة الـدعوة مـن    ،بن القيماو ،شيخ الإسلام ابن تيمية بسائر كت
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الآن هم من أشـرت   وعلماء الدعوة ؛الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى يومنا هذا
على شرط أن يعرف  ،فنحث على حفظ الزاد ،ونقرأ كتب الفقه ؛إليهم قبل قليل
ونحن  ،ب من حفظ متنا فقهيا على شرط أن ينظر في أدلتهيولا نع ،الدليل وأن يتبع
وننظـر في كتـب    ،ونعتني بالنحو والصرف ،وننبذه نبذا كاملا،نبغض التعصب 
 ،الناس إلى إصلاح أنفسهم بإصلاح عقائدهم وأخلاقهـم  وندعو ،الأدب والشعر

ونعتقد أن  ،ونشجع على إحيائها ،ونحث على تطبيق السنن ،وبالاجتهاد في العبادة
 ،من سعى إلى إيجاد سلفية حزبية على نمط الجماعات الحزبية الموجودة أنه قد أخطأ

  .ننا منه براءأو
 ،وأن ينفعنـا  ،وأن يؤيدنا ،يسددنا نسأل االله تعالى أنن عليه فهذا جملة ما نح

  .  إنه ولي ذلك والقادر عليه،وأن ينفع بنا
  

�������  
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  الأصل الأول
  ه في الدينقالاهتمام والعناية بطلب العلم الشرعي والتف

  
  ]من مميزات الدعوة السلفية العناية بطلب العلم[

العلم الشـرعي،  ليوم منصرفة عن ا في حين أن كثيرا من الجماعات الإسلامية
وفي حين أن كثيرا من أتباع تلك الجماعات منصرفون عن العلم الشـرعي، فـإن   

إذ هو الركيزة والأسـاس   ،أهمية كبيرة الشرعي الدعوة السلفية تولي طلب العلم
المتين الذي تقوم عليه الحياة، فبناء الفرد وبناء اتمع لا يتمان ولا يصـلحان إلا  

بـالعلم قبـل    �أمر نبيه محمدا  -سبحانه وتعالى-فإن االله بالعلم الشرعي،ولذا 
فـاعلم أنـه لا إلـه إلا االله واسـتغفر لـذنبك      {: �فقـال   ،القول والعمل

وكلـها   ،، ونحن إنما جعلنا العلم بداية الأصول، لأن السبل كـثيرة 20}منينؤوللم
صراطي وأن هذا {: وعلا جلاالله  ، كما قال�سبل متاهات، إلا سبيل رسول االله 

، ولا سبيل إلى سلوك 21}السبل فتفرق بكم عن سبيله وامستقيما فاتبعوه ولا تتبع
: �سبيل السنة إلا بالعلم الذي يكسب الحقائق، وينير الطريق، ولذلك قـال االله  

: ، فقوله على بصيرة22}قل هذه سبيلي أدعوا إلى االله على بصيرة أنا ومن اتبعني{
: -رحمه االله تعـالى -النافع، يقول الإمام أحمد العلم  :برهان وحجة وهماعلى  أي

                                                 
  .19:الآية -سورة محمد -20
  .153:الآية -سورة الأنعام -21
  .108:الآية -سورة يوسف -22
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يحتـاج  والشراب  الناس إلى تعلم العلم أحوج منهم إلى الطعام والشراب، الطعام"
  .23"إليه في اليوم مرة أو مرتين، والعلم يحتاج إليه بقدر الأنفاس

  ]أقسام طلب العلم[
ض حـد، وفـر  أفرض على كل : أن طلب العلم قسمان: ومما ينبغي أن يعلم

  .كفاية
رحمـه  -الذي يقول فيه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب  وفه: أما الأول

: اعلم رحمك االله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل": "الأصول الثلاثة"كما في  -االله
  ."بالأدلةالعلم، وهو معرفة االله ومعرفة نبيه، ومعرفة دين الإسلام : الأولى

ما يجب على المسـلم أن يتعلمـه    -رحمة االله تعالى عليه-وقد بين الإمام أحمد 
: مثل أي شـيء؟ قـال  : يجب أن يطلب من العلم ما يقوم به دينه، قيل له: "فقال

  .24"ذلكالذي لا يسعه جهله صلاته وصيامه ونحو 
فالذي يجب على الإنسان أن يعمل به كأصول الإيمان وشرائع الإسلام، ومـا  

جتنابه من المحرمات، وما يحتاج إليه في المعاملات ونحو ذلك، يجب أن يكون يجب ا
الإنسان عالما به، وسؤال أهل العلم من العلم، فمن سأل أهل العلم فقد استنار في 

فاسألوا أهل الذكر إن كنتم {: دينه، وفعل ما يجب عليه، يقول االله سبحانه وتعالى

                                                 
" مفتـاح دار السـعادة  "، و)3/570( "إعلام المـوقعين عـن رب العـالمين   "- 23
)1/303.(  

  ).2/37( "الآداب الشرعية"ذكره ابن مفلح في  - 24
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طلب العلم الذي هو فريضة على كـل  هو  ، فهذا25}لا تعلمون بالبينات والزبر
  .أحد

بـه أفضـل مـن     والإشتغالفهو ما دون ذلك، : أما فرض الكفاية من العلم
كما  26بالقربات من نوافل العبادات على الصحيح من أقوال أهل العلم الاشتغال

العلم وتعليمه أفضـل مـن   تعلم : "أنه قال -رحمه االله تعالى-ورد عن الإمام أحمد 
، ونحن قد أدركنا كبار السن في بلدنا هذا من العامة 27"يره مما يتطوع بهالجهاد وغ

يحفظون بعض متون العقيدة كالأصول الثلاثة، وكشف الشـبهات، والتوحيـد،   

                                                 
، قال العلامة عبد الرحمان بن ناصر السعدي 44 -43:الآيتان -سورة النحل -25
وعموم هذه الآية فيها مدح أهل العلم، فإن االله أمر مـن لا يعلـم   : "-رحمه االله -

  ".بالرجوع إليهم في جميع الحوادث، وفي ضمنه تعديل لأهل العلم وتزكية لهم
لحديث في هذا الزمان أفضـل  طلب ا: "-رحمه االله -قال الخطيب البغدادي  - 26

من سائر أنواع التطوع، لأجل دروس السنن وخمولها، وظهور البدع واسـتعلاء  
 .110:ص" شرف أصحاب الحديث"اهـ " أهلها
  .فاالله المستعان !!قال رحمه االله ذلك في زمانه، فماذا سيقول لو رأى زماننا؟: قلت

 -، قال العلامة ابن القيم -رحمه االله -هذه إحدى الروايات عن الإمام أحمد  - 27
وأما الإمام أحمد فحكـى عنـه ثـلاث    ": وهو يتكلم عن هذه المسألة -رحمه االله
 :روايات

أجلس بالليـل أنسـخ أم   : أي شيء أحب إليك: أنه العلم، فإنه قيل له: إحداهن -
  .ينك هذا أحب إلينسخك تعلم به أمور د: أصلي تطوعا؟ قال

  .نصوصا كثيرة في تفضيل العلم" العلم"وذكر الخلال عنه في كتاب 
أن أفضل الأعمال بعد الفرائض صلاة التطوع، واحتج لهـذه  : والرواية الثانية -

، وبقوله في حديث أبـي ذر  "واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة: " �الرواية بقوله 
، وبأنه أوصى من سأله مرافقته فـي  "عخير موضو: "وقد سأله عن الصلاة فقال

  ...الجنة بكثرة السجود، وهو الصلاة
" لا أعدل بالجهاد، ومن ذا يطيقـه : "قال] �[أنه الجهاد، فإنه : والرواية الثالثة -

  .بحذف يسير) 393-392" (/مفتاح دار السعادة"اهـ 
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ويحفظون آداب المشي إلى الصلاة، وكل هذا من آثار دعوة الشيخ محمد بن عبـد  
  .ومن بركاا -رحمه االله-الوهاب 

بن عبد العزيز الأول، والإمام فيصل بن تركي دراسة ولقد قرر الإمام سعود 
 -والله الحمـد -فحفظهـا   28هذه الكتب على جميع المساجد في الدولة السعودية،

 ـالكبار والصغار، العامة وطلبة العلم، كما يعرف ذلك ك ن اعـتنى ـذه   ثير مم
  .الأخبار، وكثير من كبار السن الموجودين الآن

  ]التوحيد والسنةالعلم من وسائل الثبات على [
وهذا هو السر الوحيد في بقاء هذه البلاد نقية من أدران البدع، فلو لم يكـن  

، ولكن العلـم  والشركياتالعامة على علم بعقيدم لفشا فيهم شيء من البدع 
  .حصن حصين ودرع متين، من تحصن به وقي شرا كثيرا

  ]الطريقة التي ينال ا العلم[
 بحيث أن كل شخص يكـون   أن نحددها،ا العلم يصعب والطريقة التي ينال

رحمة -هي ما كان عليه علماؤنا  -في نظرنا -ملزما باتباعها، لكن أحسن الطرق 
 - العلامة عبد الرحمن ابن سـعدي  الشيخ وفي هذا يقول -ينجمعأاالله تعالى عليهم 

مـن   -الطالـب أي  -غل به توتعيين ما يش: "كما في فتاويه -عليه االله تعالى ةرحم
أن : الكتب يختلف باختلاف الأحوال والبلدان، والحالة التقريبية في نظرنـا هـذا  

فإن تعـذر أو قصـر    ،يجتهد طالب العلم في حفظ مختصرات الفن الذي يشتغل به
ثم تكون بـاقي كتـب    ،كثيرا حتى ترسخ معانيه في قلبه لفظا فليكررهحفظه يه عل

 طالـب الفلـوحفظ   ،الذي أدركه وعرفه الفن كالتوضيح والتفسير لذلك الأصل

                                                 
  ).14/160" (الدررالسنية في الأجوبة النجدية "أنظر - 28
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، وثلاثة الأصول، وكتاب التوحيد للشيخ محمـد  ،العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام
وفي  -يعني الـزاد -ومختصر المقنع  -يعني دليل الطالب-وفي الفقه مختصر الدليل 

وراجـع  ، ، واجتهد في فهم هذه المتونالآجروميةوفي النحو ، الحديث بلوغ المرام
لأن طالب العلم إذا ، فإا كالشرح لها ،ما تيسر من شروحها أو كتب فنها عليها

، هانت عليه كتـب الفـن كلـها   و معرفتهاصار له ملكة تامة في  ،حفظ الأصول
فمن حرص على هذه العلوم ، ومن ضيع الأصول حرم الوصول؛ الصغار والكبار
ومن سـلك في  ، ي سلكهاالله أعانه وبارك له في علمه وطريقه الذبالنافعة واستعان 

كما هو  ،ولم يدرك إلا العناء ،فاتت عليه الأوقات،لعلم غير الطريقة النافعة ل هطلب
  . عليه االله تعالى ةرحم كلامه 29ـاه" لتجربة والمشاهدةمعروف با

  
�������  

   

                                                 
  .بتصرف يسير39-38: ص "السعديةالفتاوى "- 29
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  الأصل الثاني
  الحرص على التطبيق العملي للإسلام

  
كالصـلوات  ،العمل بالواجبات الشرعية  الحرص على: وهذا الحرص يشمل

الحرص على العمـل بالسـنة   : أيضاكما يشمل  ،وبر الوالدين ونحو ذلك الخمس
وقيـام   ،والوتر ،فالنوافل ،وإحيائها بين الناس ما استطاع المسلم إلى ذلك سبيلا،

  .والإنفاق ونحوه يحرص على القيام به ،وصيام التطوع، الليل
  ]بالعلمعناية السلف بالعمل [

حدثونا الذين كانوا : "-رحمة االله تعالى عليه -ن السلمي ايقول أبو عبد الرحم
وكانوا ، �أم كانوا يستقرئون من رسول االله  -يعني الصحابة - يقرئوننا القرآن

فتعلمنـا  : قـال  ،إذا تعلموا عشر آيات لم يخلفوها حتى يعملوا بما فيها من العمل
 ـأرحمة االله تعالى عليهم -ا هو منهج السلف فهذ، 30"القرآن والعمل جميعا  -ينجمع
  .يقرنون العلم بالعمل

  ]فوائد العمل بالعلم[
لأن العمل بالعلم يخلِّص من الوعيد الشديد المرتب على ترك العمل الواجب 

  . 31}يأيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون{: في قول االله تعالى

                                                 
مجموع "، و)1/6( "مقدمة تفسير ابن كثير"، و)1/36("تفسير الطبري  "مقدمة - 30

  .)13/402" (الفتاوى
  .3:الآية -سورة الصف - 31
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            الصفة الممقوتة التي وصف االله ا اليهود في  عن الفكاكولأن العمل بالعلم فيه 
مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس { : �قوله 

  .32}مثل القوم الذين كذبوا بآيات االله واالله لا يهدي القوم الظالمين
ولـذلك قـال   ، وفي العمل بالعلم الوصول إلى الغاية المنشودة بطلب العلـم 

 ،لا يزال العالم جاهلا بما علم حتى يعمل به: "-رحمه االله تعالى-الفضيل بن عياض 
  33.19"فإذا عمل به كان عالما

بـه   الانشـغال وتحث الناس على ، فالدعوة السلفية تعنى ذا الأصل وترعاه
  .بما لا فائدة فيه من كلام مباح ونحو ذلك الانشغالبه أنفع من  الانشغال فإن،
  ]الاشتغال بالعمل عصمة للشباب من الانحراف[

لسلموا مـن   ،قاموا ذا الأصل حق القيام -وفقهم االله تعالى-ولو أن شبابنا 
مضيعة ا  الاشتغالالوقوع في كثير من الأمور التي ليست من خصائصهم، والتي 

  .للوقت
  ]مصادر أصحاب فقه الواقع[

فيها لجميع النـاس ونحـو    التففهوكالدعوة إلى ،بتتبع السياسات  كالاشتغال
صـاص ولاة  تخاوإنما هي من  ،وأمثالها ليست إلى طالب العلم فهذه الأمور ،ذلك
ونزلوا أنفسهم مترلـة ولي   ،من الشباب مفلئاولما اقتحمها  ،أو من ينيبونه ،الأمر

؟ لأم  لم ،وخرج زللهم في هذه القضايا ،الأمر فيها بان جهلهم، وظهر انحرافهم

                                                 
  .5:الآية -سورة الجمعة -32
  ).43" (اقتضاء العلم العمل"رواه الخطيب البغدادي في  - 33
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فيثقون ـا   ،34والإذاعات الكافرة ،إنما يعتمدون على قصاصات الجرائد الأجنبية
كما هـو الواقـع في حـرب    ،ولا حول ولا قوة إلا باالله، ويبنون أحكامهم عليها

 ،الخليج، فإن بعضهم اعتمد على مثل هذه القصاصات، وعلى مثل هذه الإذاعات
ومزقوا كلمتهم التي  ،قوا شملهموفر ،وأدخلوا في قلوم الرعب، فنكبوا المسلمين
  .كانت مجتمعة
الإذاعات الأجنبية هو غاية ما عندهم وعلى  ،على القصاصات الاعتمادوهذا 

  .35فيما يسمونه بأصول فقه الواقع
  
  
  

                                                 
المصادر السياسية كمذكرات ": "... فقه الواقع"قال أحدهم وهو يعدد مصادر  - 34

السياسيين وسياسة العلاقات الدولية، والكتب التي تتحدث عـن خفايـا السياسـة    
الأمـم  "والميكيافيلية، ومنظمـة  " الأمم"وأساليبها، ودور المنظمات الدولية ككتاب 

وعصبة الأمم، ومجلـس الأمـن، والمصـادر الإعلاميـة كالصـحف      " المتحدة
لات، والدوريات ونشرات وكالات الأنباء العالمية والإذاعات والتلفزيونـات  والمج

  .114:ص" القطبية هي الفتنة فاعرفوها"اهـ بواسطة " إلخ... والأشرطة والوثائق
فقـه  "فإن مصطلح : "-حفظه االله -قال الشيخ الفاضل علي بن حسن الحلبي  - 35

العلم، ولكن مصـطلح فقـه   في أصله مصطلح علمي ورد على ألسنة أهل " الواقع
وتناوله الحركيون المتسيسون وأشـباههم   !!الواقع العصري الذي تداوله الحزبيون

عند أهل العلم ،إذ حصـره   "فقه الواقع"هو مخالف في جملته وتفصيله لمصطلح 
  .بتتبع الجرائد، والإذاعات ،والفضائيات ،والمذكرات،ومأشبه ذلك -فقط  -هؤلاء

عند أهل العلم فهو نفسه التعبير الـدال علـى قاعـدتهم    " قعفقه الوا"وأما مصطلح
،سواء أكان هذا الشيء "الحكم على الشيء فرع عن تصوره :"المشهورة المعلومة 

ذا صلة بدين أو دنيا،أو ذا صلة بأي أمر من الأمور المتعلقـة بـأحوال النـاس    
شـبهات  كشف ال:"إهـ  من الندوة المطبوعة بعنوان "وشؤونهم ومجريات حياتهم

  .    27:ص" ورد الإعتراضات عن الدعوة السلفية المباركة
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  ]جناية فقه الواقع على العلم والعمل[
جنى على العلم والعمل، ولذا فإن الضعف  ،ولما خرج علينا هذا الوجه الجديد

لا  36فأنت ترى شباب فقـه الواقـع  ،في العلم والعمل يبدو جليا في شباب الأمة 
  .يلتزمون أحكام الشرع في كثير من القضايا العظيمة

وأن يشغلوا أنفسهم بما ،في أنفسهم  تعالى فالواجب على شبابنا أن يتقوا االله
، شتغال بما لا فائـدة فيـه  لإا أما ،في الدين والدنيا يعود عليهم بالفائدة العظيمة 

ويفوت عليه من  ،فهذا وباله كبير،وإقحام الإنسان نفسه فيما ليس من اختصاصه 
  .الشييء الكثيرالخير 
  

�������  

   

                                                 
حفظ االله الشيخ أبا الحارث علي بن حسن الحلبي حـين قـال وهـو    : قلت - 36

  : "...يخاطب هؤلاء الشباب
  ..وتنجحوا.. ترشدوا .. فعليكم بالنهج 
  ..وتندموا  .. فتخسروا ..  ولا تعدلو عنه  

  ..كتاب االله،وسنة مجتباه،بفهم سلف الأمة الهداة )فقه(نحتاجه سوى)فقه(فليس تمة
أو انحرافـات  ) عاطفـة (زيـوف  ) واقعيته(بحقيقيته و) الواقع(فلا تحرفنكم عن 

  )!حماس(
) محاضر) (فلسفات(مصقع، أو ) خطيب(حذلقات ) المنهج( ولا تغوينكم عن سداد
" يـة رؤية واقعية فـي المنـاهج الدعو  "اهـ !! "بليغ) صحفي(مفوه، أو زخارف 

  .72:ص
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  الأصل الثالث
  الدعوة إلى االله تعالى على بصيرة

  
  ]الدعوة إلى االله عمل الأنبياء وأتباعهم[

على المسلم بالعمل والعلم فعليه أن يبـادر إلى   -سبحانه وتعالى-فإذا من االله 
فإن هذا عمل ، دعوم ونصحهم وإرشادهم إيصال هذا الخير إلى الناس عن طريق

قل {:  �يقول االله تعالى عن نبيه محمد ،الأنبياء صلوات االله وسلامه عليهم أجمعين
  .37}اتبعنيهذه سبيلي أدعوا إلى االله على بصيرة أنا ومن 

  ]فضل الدعوة إلى االله تعالى[
ومـن  {: �واالله سبحانه وتعالى رفع مترلة الداعي إليه على غيره فقـال االله  

أما عن ثوابه .38}وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين أحسن قولا ممن دعا إلى االله
 له مثل أجر -سبحانه وتعالى-الداعي إلى االله  نعمله، فافهو عظيم لعظم  ،وأجره

وقد جاء في حديث علـي  . 39من تبعه في الخير من غير أن ينقص من أجورهم شيئا

                                                 
في تفسـير   –رحمه االله  –قال الحافظ ابن كثير ، 108: سورة يوسف الآية  - 37

يقول االله تعالى لرسوله آمرا له أن يخبر النـاس أن هـذه سـبيله أي    " هذه الآية 
وهي الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا االله وحده لا شـريك  ، طريقته ومسلكه وسنته

وكل من اتبعه يدعوا إلى ما دعا إليه رسول ...يرةيدعوا إلى االله بها على بص ،له
  .اهـ"على بصيرة وبرهان عقلي وشرعي  �االله 

  .33:سورة فصلت الآية - 38
رضي  -عن أبي هريرة )  2674( إلى ما رواه مسلم -رحمه االله  -يشير  - 39

من دعا الى هدى كان له من الأجـر مثـل   " : �قال رسول االله : قال  –االله عنه 
  .الحديث "...تبعه لا ينقص من أجورهم شيئاأجرمن 
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لأن يهدي االله بك رجلا واحدا خير لك من : "قال � أن النبي -رضي االله عنه-
  .الإبل النفيسة :،يعني 40"حمر النعم

  ]شروط الدعوة إلى االله تعالى[
أن يلـم   �ومما ينبغي أن يعلم هنا أنه لا يشترط فيمن يكون داعيـا إلى االله  

القضـية  ،لكن الواجب عليه أن يكون عالما بما يدعوا إليه،بجميع الأحكام الشرعية
ولذلك يقـول   ،التي يبلغها إلى الناس ينبغي عليه أن يكون عالما ا العلم الشرعي

عرف السلم آية وفهـم   فإذا،41"ةي ولو آبلغوا عني: "النبي عليه الصلاة والسلام
             أو عرف حـديثا كـذلك مـن أحاديـث     ،طريق العلماء والمفسرين معناها عن 
أو عن ، طريق العلماء أو علم حكما من الأحكام الشرعية كذلك عن ،�رسولنا 
ك بلغه لغيره من الناس ولو لم يكن عالما بغير ذل ،مؤلفات أهل العلم المؤلفات طريق
  .أو الآية ،أو الحديث ،الحكم

في حاشيته  -عليه االله تعالى ةرحم -يقول الشيخ العلامة عبد الرحمان بن قاسم 
أن تكون خالصة : ولابد في الدعوة إلى االله تعالى من شرطين: ")42(لكتاب التوحيد

وأن يكون الداعي عارفا بما يدعوا  ،�وأن تكون وفق سنة رسول االله  ،لوجه االله
كلامه رحمـه   وان أخل بالثاني كان مبتدعا اهـ،أخل بالأول كان مشركا نإليه،فإ
  .االله

  
                                                 

عن سهل ابن سعد ) 2406(ومسلم ) 4210(جزء من حديث رواه البخاري  - 40
  .الساعدي رضي االله عنه

 ،وغيرهم) 10157(وعبد الرزاق )2669(والترمذي ) 3461(رواه البخاري - 41
  .عن عبد االله بن عمرو رضي االله عنه

  . 55: ص   -  42
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  ]وسائل الدعوة توقيفية[
إن وسائل الدعوة : قلنا -رحمه االله  -وانطلاقا من الشرط الثاني الذي ذكره 

ولـذلك   ،�فيها شيء لم يكن عليه رسـول االله   لايستحدث )43(إلى االله توقيفية
و السـماع هـو الـذي كـان يفعلـه      ،اشتد نكير السلف على أهل السـماع 

اشتد نكيرهم على أهل السماع ولوكان هذا السماع مجردا مـن الآلات  ،الصوفية
واشتد  نكيرهم على أهل السماع ولو كـان هـذا   ،المحرمة كآلات اللهو ونحوها
في الكتاب ولا في السـنة،   لم ؟ لأنه لم يأت له شاهد ،السماع نافعا لتليين القلوب
وفي ذلك يقول شـيخ   –رضي االله تبارك و تعالى عنهم  –ولا في فعل سلف الأمة 

فأما سماع ")44( كما في مجموع الفتاوى – عليه االله تعالى ةرحم -الإسلام ابن تيمية 
: يعـني -إما نشيد مجرد ،)45(القاصدين لصلاح القلوب في الاجتماع على ذلك 

فهو السماع المحدث في ،وإما بالتصفيق ونحو ذلك،نظير الغبار -ليس معه آلات لهو
حيـث   � النبي الذين أثنى عليهمفإنه أُحدث بعد ذهاب القرون الثلاثة ،الإسلام 

وقـد  " ثم الذين يلـوم  ،ثم الذين يلوم،خير القرون القرن الذي بعثت فيه:قال
يإلى أن "  ... )46(خ ايشكرهه أعيان الأمة ولم يحضره أكابر الم
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 ،وأن هذا السماع لو كان مصلحة لشرعه االله ورسـوله  ،النار إلا وقد حدث به
اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضـيت  {: قولفإن االله تعالى ي

فإذا وجد فيه منفعة لقلبه ولم يجد شـاهد ذلـك لا مـن    ) 47(}لكم الإسلام دينا
  .لا من السنة لم يلتفت إليهو الكتاب

يشهد له الكتاب والسنة فهـو  لا كل وجد: "قال  سهل ابن عبد االله التستري
  ".باطل

فلا أقبلها إلا ،إنه لتلم بقلبي النكتة من نكت القوم": وقال أبو سليمان الدراني
  .كلامه رحمه االله تعالىـ هإ". والسنةالكتاب : بشاهدين عدلين

  ]الرد على من جوز التمثيل في الدعوة[
فإذا وجد فيه منفعة لقلبه ولم يجد شاهد ذلـك لا مـن الكتـاب    : "وفي قوله

لدعوة إلى االله سبحانه وتعـالى لأن  في ا) 48(أبلغ رد على من جوز التمثيل" والسنة
  ...رهمناظ ولأن القلوب تلين إذا استمعت إليه وشاهدت ،فيه منفعة

  
�������  

   

                                                 
  .3:سورة المائدة الآية - 47
إيقاف النبيل ": من أراد التوسع في هذا الموضوع فليرجع إلى المراجع التالية - 48

رحمه االله  -للشيخ بكر أبو زيد  "التمثيل"و –رحمه االله  -للشيخ " على حكم التمثيل
للعلامـة حمـود   " ه المبيحـون للتمثيـل  لفَّقتحذير العاقل النبيل مما " و  –تعالى 
 .مه االلهرح ويجريالت
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  الأصل الرابع
  الإهتمام بعقيدة السلف علما وعملا وتعليما

  
  ]ظاهرة عدم العناية بالعقيدة[

وإن مما يؤسف له أننا أصبحنا نسمع في هذه الآونة الأخـيرة كلامـا ينابـذ    
فمن الجماعات مـن يجعـل مسـائل    ):49(الاهتمامويبعدها عن ساحات  ،العقيدة

ما الذي يضـيرنا  : "، بل ومنهم من يقول)50(العقيدة مسائل جزئيات لا يعتنى ا
  .وهذه من المصائب والطامات" أثبتنا الله يدا أم لم نثبت له يدا

  ]:مترلة العقيدة في الشرع[
 ،التوحيد من المترلة الكـبرى في الشـرع  ومن المعلوم عند الجميع ما لعقيدة 

 �كما قـال االله  ،وهي عبودية االله تعالى ألا  ،فالخلق بأجمعه إنما خلق لغاية عظمى
وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم مـن رزق ومـا أريـد أن    {

                                                 
قال أحدهم وهو يهون من شأن تعلم التوحيد الذي دعت إليه الرسل عقـودا   - 49

اليسر في -فجزء من هذا اليسر" :وأفنوا أعمارهم في سبيل الدعوة إليه من الزمان،
بحيث تستطيح أن تشرح لأي إنسان عقيدة التوحيد في عشر دقـائق أو   -العقيدة 
  .214:ص"بية هي الفتنة فاعرفوهاالقط"إهـ بواسطة..."نحوها

بل الدعوة إلى التوحيد  عند هذه الفرق أمـر منفـر ومفـرق للمسـلمين،                         - 50
يقول الشيخ الفاضل عبد المالك رمضـاني  !!! بل يحذرون أتباعهم من الكلام فيه

الناس فلأنهم من أبعد  للتوحيد، -الحزبيون -فأما غشهم: " -حفظه االله–الجزائري 
حتى إنهم لينهون عنه إذا توهموا أنه سـبب لتفريـق الجمـاهير     عن الإعتناء به،

خرافـة  "اهـ " بل إنك لتجد من رءوسهم من لا يفرق بين الشرك والتوحيد عنهم،
  .154:ص..."الأجوبة المفيدة:"،وانظر17:ص" حركي
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                     واالله سـبحانه وتعـالى   ). 51(}يطعمون إن االله هـو الـرزاق ذو القـوة المـتين    
 كما قال،لم يرسل الرسل ويترل الكتب إلا لأجل تحقيق التوحيد ودعوة الناس إليه 

يترل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا {:  �االله 
وما أرسلنا من قبلك مـن  {تعالى سبحانه و وكما في قوله) 52(}إله إلا أنا فاتقون

ولقـد  {:  �االله  وكما قال) 53(}إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون يوحرسول إلا ن
وأول أمـر في  ) 54(}بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا االله واجتنبـوا الطـاغوت  

يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والـذين  {:  �القرآن الكريم قول االله 
عوة أقوامهم بقـولهم  وأول ما تستفتح به الرسل د) 55(}من قبلكم لعلكم تتقون

والـنبي  ) 56(}يا قوم اعبدوا االله  ما لكم من إله غـيره {عنهم  �كما حكى االله 
ثلاث عشـرة   االله منهاعليه الصلاة والسلام مكث ثلاثا وعشرين سنة يدعوا إلى 

سنة في مكة، عشر سنين منها يقرر التوحيد ويدعوا إليه ويحارب الشرك ويحذر منه 
وفي بيان ،صلاة والسلام في تثبيت عقيدة التوحيد وترسيخها حياته عليه ال يوباق ،

  ).57(الأحكام الشرعية
                                                 

  .56 -55:الآيتان -سورة الذاريات - 51
  .2:الآية -سورة النحل - 52
  25:الآية -ورة الأنبياءس - 53
  .36:الآية -سورة النحل - 54
  .21:الآية -سورة البقرة - 55
  61:الآية -سورة هود - 56
-حفظـه االله تعـالى  –قال الشيخ الأصولي أبو عبد المعزمحمدعلي فركوس  - 57
، ومحاربـة   �والأسلوب النبوي في الدعوة كان مؤسسـا  علـى توحيـد االله    :"

، وأنماط البدع،لتمكين العقيدة السليمة والصـحيحة  مظاهرالشرك وأشكال الخرافة
من الإنتشار على نحو ما فهمها السلف الصالح تحقيقا لعبودية االله وحده لا شريك 

  =  .له
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  ]وجوب العناية بالعقيدة[
بأمور العقيدة تعلما وتعليما  الاهتمامكل هذا يدل دلالة واضحة على وجوب 

إذا سلمت من الشوائب فصاحبها من أهل الجنة  وذلك لأن العقيدة،وعملا ودعوة
إن شـاء االله   ،فإن أصـحاب الكبـائر إلى االله  ،ولو كان مرتكبا للكبائر ،لا محالة 

وقبل ذلـك بفضـله وكرمـه    ،سبحانه وتعالى عذم ثم أدخلهم الجنة بتوحيدهم
 ـالنجاة والع –وأيم االله  -عفا عنهم فهي   �وإن شاء االله  ،سبحانه  ولا ،مة ص

ات أخف عليه من حمـل  لم المعتقد إلا وأعمال البر وسائر الطاعاتكاد ترى أحدا س
ا والعمل على تصحيحها وتعهـدها مـن أجـل     الاهتمامولذا كان ) 58(الريشة

  .الأمور وأعظم الأعمال
  ]فضائل التوحيد[

وعلـى الـداعي إلى االله   ،وللتوحيد فضائل كثيرة لا تخفى على طالب العلم 
  :من فضائلهف ،سبحانه وتعالى

  . إذا كان في القلب منه أدنى مثقال حبة خردل ،أنه يمنع الخلود في النار -
 .ومنها أنه إذا كمل في القلب يمنع دخول النار بالكلية -

                                                                                                
لذلك كان موضوع العقيدة تعليما، وتصحيحا وترسيخا من أولى الأولويات = 

 ـ       ي وأسمى المهمات التي يجـب علـى الـداعي إعطاءهـا العنايـة الكافيـة الت
  .40:ص" مجالس تذكيرية على مسائل منهجية. "اهـ..."تستحقها

فكل من ): "4/10" (مجموع الفتاوى"كما في  -رحمه االله -قال شيخ الإسلام  - 58
استقرأ أحوال العالم وجد المسلمين أحد وأسد عقلا، وأنهم ينالون في المدة اليسيرة 

جيال، وكذلك أهل السنة من حقائق والأعمال أضعاف ما يناله غيرهم في قرون وأ
والحديث تجدهم كذلك متمتعين، لأن اعتقاد الحق الثابث يقوي الإدراك ويصححه، 

ولوأنهم فعلو ما يوعظون به لكان { :وقال } والذين اهتدواْ زادهم هدى {:قال تعالى
خيرا لهم وأشد تثبيتا ،وإذا لأتيناهم من لدنا أجرا عظيمـا، ولهـديناهم صـراطا    

  .إهــ"}مستقيما
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والأمن التام في الدنيا والآخرة لمـن  ،الكامل الإهتداءومنها أيضا حصول  -
 .حققه

من قال لا إله إلا االله خالصـا   �ومنها أن أسعد الناس بشفاعة المصطفى  -
 .من قلبه

 ،عمال والأقوال الظاهرة والباطنة متوقفة في قبولها وكمالهـا ومنها أن الأ -
 .كلما قوي كملت هذه الأمور،وفي ترتيب الثواب عليها على التوحيد 

 ،ومنها أنه يحرر العبد من رق المخلوقين والتعلق م وخوفهم ورجـائهم  -
إلى غير ذلك من  ،وهذا هو العز الحقيقي والشرف العالي ،والعمل لأجلهم

سـعدي في حاشـيته علـى كتـاب      نالفوائد التي أشار إليها الشيخ اب
أن يعتنوا بـأمر  وتعالى فالواجب على الدعاة إلى االله سبحانه ) 59(التوحيد
 .وأن يهتموا به ،التوحيد

 ]شبهة والرد عليها[

ألا تم  ذا التوحيد؟ الاهتماملم هذا : وإن مما يؤلم القلب أن تنبت نابتة تقول
ونحن نـدعوا إلى هـدم    ،بأمور المسلمين وشؤوم؟ المسلمون يقتلون يمينا وشمالا

 ،وندعوا إلى نحو ذلك من المسـائل ، روالقب إزالة المساجد التي بنيت علىوالقباب 
واجنبني {: وقائل هذا القول نسي أو تناسى قول إمام الحنفاء إبراهيم عليه السلام

فإذا كان الخليل إمام الحنفاء الذي جعلـه االله أمـة    ،)60(}وبني أن نعبد الأصنام
أن يتبعـه في   �وأمـر نبيـه    )61(}وإبراهيم الذي وفى{عنه �وقال االله ،وحده

                                                 
  .37-36:ص" القول السديد شرح كتاب التوحيد"- 59
  .35:الآية -سورة إبراهيم -60
  .37:الآية -سورة النجم - 61
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 ـ�وامتحنه االله سبحانه وتعالى بذبح ابنه فامتثل ولبى أمر االله ، فيتهيحن  ر، وكس
وغيرهـا   واشتد نكيره على أهل الشرك، مع هذه الفضائل، الأصنام بيده الشريفة

فما بالك بما ،وهو أعرض الشرك،يخاف أن يقع في الشرك الذي هو عبادة الأصنام
ومن يأمن البلاء بعـد  : "-عليه االله تعالى ةرحم-لذلك يقول إبراهيم التيمي  ،دونه

ويقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب على حـديث أبي   )62"(إبراهيم عليه السلام
يـا   :قـال ، ني شيئا أذكرك وأدعوك بهيا رب علم :قال موسى: "ريدسعيد الخ
في كتـاب   –رحمـة االله عليـه  –قال الشيخ محمد ) 63"(لا إله إلا االله :موسى قل
   ).64"(فيه أن الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إلاه إلا االله: "التوحيد

  ]سلامة الاعتقاد شرط لقبول الأعمال[
فإذا سلم هذا الأمـر  ،ا كبيراوأن نريه اهتمام ،فيجب علينا أن تم ذا الأمر

وأما إذا كان هـذا   ،ويضمن سلامة ما بعده من الأعمال ،فما بعده أخف وأسهل 
  .فلا انتفاع ولا صلاح ولا قبول،الأمر فاسدا

  
�������  

   

                                                 
  .وغيره) 8/228(رواه ابن جرير  - 62
وضعف إسناده الشـيخ  ) 1/528(والحاكم ) الإحسان/6118(رواه ابن حبان  - 63

  .58:ص" كلمة الإخلاص"الألباني في 
  .60:ص" فتح المجيد"أنظر  - 64
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  الأصل الخامس
  والدعوة إلى ذلك الاهتمام بالسنة النبوية والحرص على العمل ا

  
  ]لتحصيل الهدايةالحرص على اتباع السنة سبب [

وتجسـيدها في   �العمل على اقتفاء أثر الـنبي   ،فإن أحق ما اعتنى به المسلم
وذلك لأن الغاية التي يسعى المسلم لأجلها إنمـا  ،حياته ما استطاع إلى ذلك سبيلا

وإن تطيعـوه  { �وقد قـال االله  ،هي تحصيل الهداية التي توصله إلى دار السعادة 
لقد كان لكم في رسول {وقال ) 66(}لعلكم تدون  واتبعوه{وقال )65(}تدوا 

أصل كـبير في   وهذه الآية")67(}االله أسوة حسنة لمن كان يرجوا االله واليوم الآخر
 ،)68"(في أقواله وأفعاله وفي جميع أحواله وحركاته وسكناته �برسول االله التأسي 

فإن ما معه ، الآخروهذه الأسوة إنما يسلكها ويوفق لها من كان يرجوا االله واليوم "
برسـول  التأسي يحثه على  ،وخوف عقابه ،ورجاء ثوابه  ،من الإيمان وخوف االله 

  .)69"(�االله 
  ]معيار الذي يؤخذ عليه العلم عند السلف[

كـان   ،ه للسنة أكثريفكلما كان تحر،وشرف المؤمن ومترلته إنما تقاس باتباعه
رحمـة االله  –بقون من التابعين ولهذا كان السلف السا،بالدرجات العلى أحق وأولى 

كما قال إبراهيم ،ه العلم تمسكه بالسنة نيجعلون معيار الذي يؤخذ ع –تعالى عليهم
                                                 

  .54:الآيةسورة النور  -65
  .158:سورة الأعراف الآية  -66
  .21:سورة الأحزاب الآية  - 67
  ).4/211"(تفسيرالقرآن العظيم"أنظر - 68
  .630:ص"تيسير الكريم الرحمان في تفسير كلام المنان" - 69
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نظـروا إلى   ،كانوا إذا أتوا الرجل ليأخذوا عنه العلم نظـروا إلى أشـياء  "النخعي
  .)70" (ثم يأخذون عنه،وإلى هيئته ،سنته صلاته،وإلى

    ]علامة محبة العبد الله[
في  �متابعـة حبيـب االله    �إن من علامة المحـب الله  "ويقول أحد العلماء 

وهذا حق مأخوذ من كتـاب االله سـبحانه   ) 71("وسننه  ،امرهووأفعاله وأ،أخلاقه
قل إن كنتم تحبون االله فاتبعوني يحبـبكم االله ويغفـر لكـم    { �يقول االله ،وتعالى

جعـل  "غيره على هذه الآية و قال الحسن البصري) 72(}ذنوبكم واالله غفور رحيم
  ).73("�االله علامة حبهم إياه إتباع سنة رسوله 

  ]الترغيب في العمل بالسنة علىتواتر النصوص [
على ،ولقد تواترت النصوص من الكتاب والسنة  وأقوال الصحابة والتـابعين 

حديث :ومن أشهر الأحاديث  ،والحث على التمسك ا،الترغيب في العمل بالسنة
موعظة ذرفت منـها العيـون    �وعظنا رسول االله : "بن سارية أنه قالالعرباض ا

: فقلنا يا رسول االله إن هذه لموعظة مودع فأوصـنا قـال   ،ووجلت منها القلوب 
ومـن يعـش   ،تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك 

الراشدين المهـديين مـن   فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء ،منكم فسيرى اختلافا كثيرا
  .)74"(ذعضوا عليها بالنواج،بعدي
  

                                                 
  ).2/136" (الآداب الشرعية"في  -رحمه االله -ذكره ابن مفلح الحنبلي  - 70
  .طبعة التوفيقية )3/36( "مدارج السالكين"نظر أ - 71
  .31:سورة آل عمران الآية - 72
  .ابن كثيرعند الآية السابقةرنظر تفسيأ - 73
 -وصححه الشـيخ الألبـاني   )  2676(والترمذي)  4607(أخرجه أبو داود - 74

  .) 2455(في الإرواء -رحمه االله 
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  ]ةحقيقة السن[
 –التي كان عليها  –أي طريقتي " عليكم بسنتي"وقوله عليه الصلاة والسلام 
 ،واجبـة أو أو عملية،سـواء كانـت اعتقاديـة    ،مما فصلته لكم من الأحكـام  

فهـذا   ،جـازم وأما تخصيص الأصوليين للسنة بأا المطلوب طلبـا غـير   ،مندوبة
) 75(أو الواجـب   ،إنما قصدوا به التمييز بينها وبين الفـرض  ،طارئ الاصطلاح

الطريقة الشرعية التي كان عليهـا   :فالسنة في لسان الشارع إذا أطلقت يراد ا ،
  .وسكناته  ،وحركاته ،وأخلاقه ،ومعاملاته ،في عباداته �النبي 
  ]من آثار السلف في اتباع السنة[ 

أي الزمـوا  -السـنن   السنن" -رحمة االله تعالى عليه-ابن الزبيريقول عروة 
  .)76"(فإن السنن قوام الدين-السنن

              �يتبـع أمـر رسـول االله     –رضي االله تبارك وتعالى عنه  –وكان ابن عمر 

كما أخرجه  ،ويهتم به حتى كان خيف على عقله من اهتمامه بذلك ،وآثاره وحاله
  .وغيره ) 77(أبو نعيم 

                                                 
وشاع عند : "-حفظه االله -ل فضيلة الشيخ محمد بن عمر بن سالم بازمول اق - 75

أنه يثاب فاعله ولا يعاقـب   ،بعض الناس أن السنة هي فقط المستحب الذي ثمرته
جرى عليه أهـل الأصـول    ،اصطلاح حادث ،صطلاحالإوالواقع أن هذا  ،تاركه

لكن لا يصح لنا أن  ،وأهل الفقه في بيان مرتبة من مراتب الحكم الشرعي التكليفي
أو في  ،أو في كلام الصحابة ،�ءت في حديث الرسول إذا جا" سنة "نفسر كلمة 
 اهـ "فالسنة عندهم أعم من ذلك ،أو الأئمة الكبار بمعنى المستحب ،كلام التابعين

  .9:ص" فضل اتباع السنة"
  .2029:برقم )2/218(" جامع بيان العلم وفضله"رواه ابن عبد البر في  - 76
: )1/310( في الحلية -عنهما رضي االله -الذي وجدته في ترجمة ابن عمر  - 77
" لقلت هذا مجنـون  �لو نظرت إلى ابن عمر إذا اتبع رسول االله : عن نافع قال"

  ).3/213(عند الذهبي في السير  -رحمه االله -والأثرالذي ذكره الشيخ 
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عتصام لاا: يقولون  ،كان من مضى من علمائنا –رحمه االله  –ويقول الزهري 
  .)78(بالسنة نجاة 

  ]فوائد الاهتمام بالسنة[
  :منها ،وللاهتمام بالسنة فوائد كثيرة لا تحصى

فيهـا كمـا في الحـديث     �تحصيل الملتزم ا درجة المحبوبية التي قال االله  -
فإذا أحببته كنت سمعـه   ،بالنوافل حتى أحبهولا يزال عبدي يتقرب إلي : "القدسي

ويده التي يـبطش   ،ورجله التي يمشي ا ،وبصره الذي يبصر به ،الذي يسمع به
  .)79"(ولئن استعاذني لأعيذنه ،ولئن سألني أعطيته ،ا

إن أول مـا  : " �ومن فوائد التمسك بالسنة أا تجبر الفرائض لقول النبي  -
انظروا : فيقول االله تعالى لملائكته  ،من أعمالهم الصلاةيحاسب الناس به يوم القيامة 
انظروا هـل  : فإن كان انتقص منها شيئا قال االله  ،في صلاة عبدي أتمها أم نقصها

 .)80"(أتموا لعبدي فريضته من تطوعه: فإن كان له تطوع قال  ،لعبدي من تطوع

بـة بـن   لحديث عت ،ومنها أن للمتمسك بالسنة في آخر الزمان أجرا كبيرا -
إن من ورائكم أيام الصبر للمتمسك فيهن يومئذ بما أنتم : "قال �غزوان أن النبي 

 ).81"(بل منكم :قال،يا نبي االله أو منهم: قالوا،عليه أجر خمسين منكم

                                                 
وابـن  ) 136( "شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة"رواه اللالكائى في  - 78

  .)160( بطة في الإبانة
من حديث أبي هريرة رضـي االله   )6502(رواه البخاري في كتاب الرقاق  - 79
  .عنه

 بشـواهده  وصـححه ، وغيرهما) 1425(ه وابن ماج) 864( رواه أبو داود - 80
  .وغيرهما) 1130( والمشكاة) 1172( "هصحيح ابن ماج"الشيخ الألباني في 

السلسـلة  "وغيره ، أنظر تخريجه في  57:ص" السنة"أخرجه ابن نصر في  - 81
  ).494:، رقم1/812" (الصحيحة
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 ]إنكار السلف على من يترك العمل ببعض السنن مطلقا[

 ـ –رحمة االله تعالى عليهم  –وقد كان السلف   ،ننيشددون في ترك بعض الس
لأنه قد يتناوله عموم قولـه  ) 82(الذي يتركها مطلقا يلام  ،ويلومون تاركها مطلقا
ولذلك قال الإمـام  )83("فمن رغب عن سنتي فليس مني" : عليه الصلاة والسلام
  .)84" (رجل سوء لا ينبغي أن تقبل شهادته" :أحمد فيمن ترك الوتر

نسعى سـعيا حثيثـا   ، �فكل ما ثبت من سنة الرسول ، فنحن نعتني بالسنة
  . أجر من أحيا السننأن ينيلنا لتطبيقه وإحيائه بين الناس علَّ االله 

  
�������  

  
   

                                                 
الإنسان قد يوبخ ويـلام علـى تـرك    ..." :-رحمه االله-قال الشيخ العثيمين  - 82

شـرح  " اهـ "المستحب إذا كان هذا الترك يدل على زهده في الخير ورغبته عنه
  .43:ص" الأصول من علم الأصول

  .-االله عنه رضي-من حديث أنس ) 1401( ومسلم) 5063( رواه البخاري - 83
 ).1/793(لابن قدامة " المغني"- 84
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  الأصل السادس
  الارتباط الوثيق بعلماء السنة

  
   ]مكانة العلماء ومعنى الارتباط م[

ويخلط ،لا يخفى على أحد ما للعلماء من الفضل والمكانة في الشريعة الإسلامية
 ،)85(وبين التعصب لهم وتقليـدهم  ،بالعلماء الارتباطبعض الناس بين الحث على 

منـهم   والاسـتفادة أخذ العلم عنـهم   :بالعلماء يعني فالارتباط ،وهذا خطأ كبير
تقليدهم لمن يسوغ له التقليـد  :كما أنه يعني أيضا ،والإرشاد ونحو ذلك جيه، بالتو

 -وهـذا الأمـر   ،الصواب في القضايا العلميةومن ليس مؤهلا لتمييز ،من العامة 

                                                 
وهو يبين الفرق بين تجريد المتابعة للنبـي   -رحمه االله -قال الإمام ابن القيم - 85
أن تجريد المتابعة ألا نقدم على ما جاء به : ":.. وإهدار أقوال العلماء وإلغائها  �

أولا، فإذا صح لـك  قول أحد ولا رأيه كائنا من كان، بل ينظر في صحة الحديث 
نظرت في معناه ثانيا، فإذا تبين لك لم تعدل عنه ولو خالفك مـن بـين المشـرق    

 ...والمغرب
هذا مع حفظ مراتب العلماء، وموالاتهم واعتقاد حرمتهم وأمانتهم واجتهـادهم  

  ...     في حفظ الدين وضبطه، فهم دائرون بين الأجر والأجرين والمغفرة
على النصوص وزنها بها وخالف منها ما خـالف   فمن عرض أقوال العلماء

النص لم يهدر أقوالهم، ولم يهضم جانبهم، بل اقتدى بهم فإنهم كلهم أمروا بـذلك،  
  ...فمتبعهم حقا من امتثل ما أوصوا به لا من خالفهم

ومن هنا يتبين الفرق بين تقليد العالم في كل ما قال، وبين الاسـتعانة بفهمـه   
طلب لدليله مـن   فيه ولا يأخذ قوله من غير نظر ه فالأولعلم والاستضاءة بنور
علمه في الوصول إلى  ربخلاف من استعان بفهمه واستضاء بنو... الكتاب والسنة

بمنزلة الدليل إلى الدليل  -العلماء -الرسول صلوات االله وسلامه عليه،فإنه جعلهم
: ص" الـروح "هـ  ا" فإذا وصل إليه استغنى بدلالته عن الاستدلال بغيره الأول،
  .باختصار 325
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وأن  ،وأن بينا فوائـده  ،وأن وضحناه ،سبق وأن قررناه -بعلماء السلف الارتباط
سبق أن بينا ذلك  الارتباط،تترتب عندما يتخلى الناس عن هذا  بينا الأضرار التي
وهنا في هذا المقام سوف أكتفـي  ،وهذا مسجل في بعض الأشرطة ،في مجالس عدة

 ،يبين هذا الأمر ويجليه،كر كلام للشيخ عبد الرحمن بن سعدي في إحدى خطبهبذ
في معرض بيان نعم االله على هـذه   –رحمة االله تعالى عليه  –فهو يقول  ،ويوضحه

وسلمكم من وسائل الشرك  ،فنقى لكم دينكم من البدع والإشراك ":البلاد يقول
حيث أقام لكم كل إمام قد  ،وطرق الغي والهلاك بوسائل وأسباب يسرها سبحانه

أكبر إمام نصر  ،فكان إمامكم الإمام أحمد ابن حنبل ،استقام على الصراط المستقيم
مـن   ،وبه وبأصحابه وأتباعه ونظرائه يعرف السني من البـدعي  ،السنة والكتاب

 ،أحمد ابن تيمية ،حتى أقام االله شيخ الإسلام والمسلمين ،سائر الطوائف والأحزاب
وأظهر من صريح السـنة وأعلامهـا    ،وسائر الملحدين ،ار والمنافقينفجاهد الكف

وسلك طريقته تلامذته وأتباعه  ،وعلومها ما عجزت عنه مدارك الأولين والآخرين
شيخ ،حتى جاءت النوبة لشيخ الجزيرة وإمامها الأواب ،من فحول العلماء المحققين

ولم يزل في جهاد مـع   ،لقيامفقام ذا الأمر أتم ا ،الإسلام محمد ابن عبد الوهاب
وقمع الشرك  ،تى نشر التوحيد الخالص والسنة المحضة بين العبادوجلاد حالأعداء 
فخلصت الجزيـرة والله الحمـد وانصـبغت بالسـنة     ،والبدع والفساد،ووسائله
ومساعي تلاميذه وأحفاده وأنصاره مـن   ،وسلمت بمساعيه المشكورة ،والتوحيد
فيها والله الحمد قبة على قبر ولا مشـهدا ولا توسـلا    فلم تجد ،والتنديد  ،الشرك

ليس من أكبر نعم االله عليكم وأجل إحسـانه   أو ،ولا معبدا ،بالمخلوقين ولا مولدا
الذين حفظ االله ـم الـدين    ،أن قيض لكم هؤلاء السادة الغرر ،الواصل  إليكم

من معـين  تشربون ،حتى نشأتم أنتم وآباؤكم وأولادكم  ،الصحيح وتحقق وانتشر
بينما ترون الأقطـار   ،وتغترفون من زلالها أحسن اغتراف ،الشريعة أصفى شراب
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مملوءة من البدع وبناء المشـاهد علـى    ،الأخرى محشوة بالشرك والكفر والإلحاد
 ـها "فاحمدوا ربكم على هذه النعم التي لا تستطيعون لها عدا ولا شكورا ،القبور

  .)86(كلامه رحمه  االله تعالى
  ]الارتباط بالعلماء صيانة للشباب من الوقوع في الحزبية[

 ،شيخ الإسلام محمد ابن عبـد الوهـاب  : ولو أننا ارتبطنا ذه الحلقة المباركة
لو ارتبطنـا   –رحمة االله تعالى عليهم أجمعين  –الإمام أحمد  ،شيخ الإسلام ابن تيمية

 ،نه تعالى من الوقوع في البدعلصاننا االله سبحا ،ذه السلسلة السلفية ارتباطا تاما
والسنة بريئـة   ،التي ترتدي ثياب السنة ،وراء التيارات المبطلة المضلة الانجرارومن 

وما دخل علينا النقص إلا يوم أن تركنا هذا المنهج وضربنا عنـه   ،منها كل البراءة
واستغنينا عنه بمناهج استقدمها لنا أناس من مصـر ومـن الهنـد ومـن      ،صفحا
وهي مناهج بعيدة كل البعد عن منهج السلف الصالح رضي االله تبارك  ،)87(غيرها

  .أجمعين وتعالى عنهم
  

�������  
   

                                                 
  .بحذف يسير 22:ص" الفواكه الشهية في الخطب المنبرية - 86
يوم كان أهل : "بهذا الصدد -حفظه االله ونفع به -قال العلامة صالح الفوزان  - 87

هذه البلاد مرتبطين بعلمائهم، شبابا وشيبا، كانت الحالة حسنة ومستقيمة، وكانت لا 
ج، هذا هو السبب في الوحدة والتآلف، وكانوا يثقون بعلمائهم تأتيهم أفكار من الخار
حتى جاءت الأفكار من الخارج عن سبيل الأشخاص القادمين  ...وقادتهم وعقلائهم

أوعن سبيل بعض الكتب أو المجلات، وتلقاها الشباب الذين شذوا عـن المـنهج   
ولم يتـأثروا بهـذه   أما الدعاة الذين بقوا على صلة بعلمائهم، ...السلفي في الدعوة

فعلينـا أن  ... على استقامة كسلفهم الصالح -والحمد الله -الأفكار الواردة، فهؤلاء 
نتنبه لذلك، بألا نقبل الأفكار الوافدة، ولا المبادئ المشبوهة، حتـى وإن تلبسـت   

  .73-71:ص..." الأجوبة المفيدة"اهـ باختصار " -لباس السنة -بلباس الحق 
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  الأصل السابع
  الإبتعاد عن الحزبيات والجماعات الإسلامية السرية

  
  ]انشقاق الفرق الحزبية عن جماعة المسلمين[

عن جماعـة  تنشق  في هذا الزمان نشاهد ونرى جماعات –كما تعلمون  –نحن 
وكل هـذه  ،تنشق عنها بما لديها من أفكار وأنظمة وتخطيطات،المسلمين الشرعية

كراهة اتمع المسـلم  :تجتمع على أمر وهو  ،الجماعات تجتمع على هدف واحد
 -حتى يكون الحكم دقيقا-وهذا ،)88(والنظر إليه على أنه مجتمع جاهلي،الشرعي

جماعة ،ومن هذه الجماعات،رهذا الأمن أم يرون هذه النظرة ويعتقدو في الأغلب
  ...وحزب التحرير،و جماعة التبليغ،الإخوان المسلمين

  

                                                 
ما ابتدع رجل بدعة إلا غل صدره على المسـلمين،  : "بسةقال سعيد ابن عن - 88

 ).98"(الشرح والإبانة"اهـ " واختلجت منه الأمانة
على ) 2/87" (مدارج السالكين"كما في  -رحمه االله تعالى -وقال الإمام ابن القيم 

إخلاص العمل الله، ومناصحة : ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم أبدا: " �قول النبي 
صـحيح الجـامع   " ر، ولزوم الجماعة، فإن دعوتهم تحيط من ورائهـم ولاة الأمو

أي لايبقى فيه غل ولا يحمل الغل مع هذه الثلاثة، بل تنفي عنه غلـه  ): "3058(
وتنقيه منه، وتخرجه عنه، فإن القلب يغل على الشرك أعظم غل، وكذلك يغل على 

ه الثلاثة تملـؤه  الغش، وعلى خروجه عن جماعة المسلمين بالبدعة والضلالة، فهذ
غلا ودغلا، ودواء هذا الغل واستخراج أخلاطه بتجريد الإخـلاص، والنصـح،   

  .اهـ" ومتابعة السنة
واعلم أن الأهواء كلها : "122:ص" شرح السنة"وقال أبو محمد البربهاري كما في 

  .اهـ" ردية، تدعو كلها إلى السيف
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  ]تنبيه على خطأ كبير[
ويوجد من ،يوجد من جعل السلفية حزبا كهذه الأحزاب -وللأسف-وأقول 

مـن   -سبحانه وتعالى-ونحن نبرأ إلى االله ،يسعى إلى جعل السلفية كهذه الأحزاب
  .باالله من شر هذا الفاعل  ونعوذ،هذا الصنيع

  ]النهي عن الإنتساب إلى غير جماعة المسلمين[
فأما الانتساب الـذي  : "-رحمة االله تعالى عليه-يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 

وسلوك طريـق  ،وفيه خروج عن الجماعة والائتلاف إلى الفرقة،يفرق بين المسلمين
فهذا مما ينهى عنه ويأثم فاعله ويخرج بذلك عـن  ،ومفارقة السنة والاتباع،الابتداع

  .)89(ـاه" �طاعة االله ورسوله 
  ]التسمي بالأسماء غير المشروعة من دعوة الجاهلية[

  �أن النبي ) 90(وثبت في مسند الإمام أحمد ،سمانا في كتابه بالمسلمين �واالله 
نـه  من دعا بدعوة جاهلية فهو من جثاء جهنم وإن صلى وصام وزعـم أ : "قال
  ".فادعوا بدعوة االله الذي سماكم ا المسلمين عباد االله،مسلم
  ]سبب ظهور ألقاب أهل السنة[

ولا يعرف الانتسـاب إلا للإسـلام   ،وهذه التسمية كانت في صدر الإسلام
واتكأ كل صـاحب بدعـة علـى    ،فلما فشت البدع وانتشرت الأهواء،آنذاك 
قام الشرعية التي تميزوا ـا عمـن   لم يجد سلفنا الصالح بدا من إظهار أل،الإسلام

والفرقـة  ،فتسموا بالأسماء الـواردة في النصـوص كالجماعة   ،سواهم من المضلين

                                                 
  ).11/514(مجموع الفتاوى  - 89
من حديث الحارث الأشـعري رضـي االله عنـه،    ) 17175(برقم ) 4/166(- 90

  ).1724( "صحيح الجامع"وصححه الشيخ الألباني في 
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الـتي  -كما تسموا أيضا بما التزموا من العمل بالسنة  ،والطائفة المنصورة،الناجية
  .وأهل السنة والجماعة،وأهل الأثر ،وأهل الحديث،كالسلف -نبذها غيرهم

  ]ألقاب أهل السنة لألقاب غيرهم وجوه مخالفة[
وإنما آثروا هذه الألقاب وتسموا ا لعلل كثيرة ذكر بعضها فضيلة الشـيخ  

حكـم  "في كتابه العظيم النفـيس   -)91(تعالى حفظه االله-بكربن عبد االله أبو زيد 
  :ومن ذلك" نتماء إلى الفرق والأحزاب والجماعات الإسلاميةالإ

ن الأمة الإسلامية منذ تكوـا علـى   أن هذه النسب نسب لم تنفصل ع -
  .منهاج النبوة

 .ومنها أن هذه النسب تحوي كل الإسلام -

 إلا يبرز و منها أا ألقاب منها ما هو ثابت بالسنة الصحيحة، ومنها ما لم -
فنجـد أن   ،والتميز عنهم،في مواجهة أهل الأهواء لرد بدعهم وضلالام

ولما حكم ،نحن أهل السنة :وقالوا ،البدعة لما ظهرت تميز أهل الحق بالسنة 
 .نحن أهل الحديث والأثر :وقالوا ،الرأي تميزوا بالحديث والأثر

           لتعصـب لشـخص دون   لومن ذلك أن هذه الألقاب لم تكن داعية لهم  -
 .�رسول االله 

ولا إلى عصبية  ،ولا إلى معصية ،ومنها أن هذه الألقاب لا تفضي إلى بدعة -
 .ولا إلى عصبية إلى طائفة ،لشخص

                                                 
: أمـا الآن فنقـول   ،قال الشيخ عبد السلام ذلك في حياته وحياة الشيخ بكـر  - 91

الإسـلام والسـنة خيـر     وجزاهما عن،رحمهما االله تعالى وأسكنهما فسيح جناته 
  .الجزاء
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والموالاة والمعاداة لديهم إنمـا هـو علـى     ،ومنها أن عقد الولاء والبراء -
 ).92(الإسلام لا غير

 ]المفهوم الشرعي لجماعة المسلمين[

                   ،أنه لا دين إلا بجماعة ،إذا علم هذا فقد تقرر فيما علم من الإسلام بالضرورة
                كما قال عمـر ابـن الخطـاب     ،ولا إمام إلا بسمع وطاعة ،ولا جماعة إلا بإمام

ولا إمـارة إلا   ،ولا جماعـة إلا بإمـارة   ،لا إسلام إلا بجماعة " -رضي االله عنه-
 ).93"(بطاعة

هذا هـو المفهـوم   "يقول الشيخ العلامة بكر أبو زيد في كتابه الآنف الذكر 
ينتظمهم ،الكتاب والسـنة : منهاج النبوةالشرعي لجماعة المسلمين، متآخون على 

وهذه هي الروابط العامة بين المسلمين لوحـدم وتماسـك   ،إمام ذو شوكة ومنعة
فإذا انخزل فرد من أفـراد  ،وبقدر التفريق يحصل الاختلاف والاضطراب،جماعتهم
وتفريق لجماعتـهم  ،فهذا انشقاق على المسـلمين  ،أو انخزلت فرقة عنهم،المسلمين
  ).94(ـالنبوة اهيعة حاله انخزال عن كل الإسلام على منهاج وهو في طب

                                                 
 فما بعدها 41:ص" لفرق والأحزاب والجماعات الإسلاميةنتماء إلى احكم الإ"- 92

  .باختصار
قال الذهبي في الميزان  ،وفي سنده صفوان بن رستم)  1/79(سنن الدارمي  - 93
  .57:ص..." حكم الإنتماء"في  -رحمه االله-بكر قاله العلامة" مجهول): "2/316(

شـرح  "فـي   -االلهرحمه  -قال الإمام اللالكائي ، و59:المصدر السابق ص - 94
ثم كل من اعتقد مـذهبا فـإلى    ):25–1/23" (أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة

صاحب مقالته التي أحدثها ينتسب وإلى رأيه يسـتند إلا أصـحاب الحـديث، لأن    
وبـه   ، فهم إليه ينتسبون، وإلى علمـه يسـتندون،  �صاحب مقالتهم رسول االله 

ذلك  يفتخرون، وعلى أعداء سنته بقربه يستدلون،وإليه يفزعون، وبرأيه يقتدون وب
منهم يصولون، فمن يوازيهم في شرف الذكر، ويباهيهم في ساحة الفخر، وعلـو  

            ،يشتمل عليهـا لـتحققهم بهمـا    ،إذ اسمهم مأخوذ من معاني الكتاب والسنة الإسم
     = الحديث بـين ذكـر االله    إلىسابهم فهم مترددون في انت،لاختصاصهم بأخذها أو
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 ،وهذه الجماعات الإسلامية التي قامت على أسس بعيدة عن الكتاب والسـنة 
 ،)95(وضررها أعظم بكثير من خيرها وشرها ،هي في الحقيقة انشقاق عن المسلمين

هذه الأمة ولا ينهل من سلف ،فهي لما اختارت طريقا لا ينتمي إلى الكتاب والسنة
  .دخل عليها النقص من هذا الباب

  ]تحذير الشباب من الحزبية وبيان أضرارها[
لا تكونوا أيها الشـباب ضـحية   ،فالحذر الحذر من هذه الجماعات المشبوهة

ما حلت في بلد ونفثـت فيـه سمومهـا إلا سـاد فيـه التفـرق        ،فوالهأفكارها
ا شـئت دلـيلا علـى    وإذ،وضربت الشحناء والبغضاء بين أبنائـه ،والاختلاف

فقارن بين حالنا يوم أن كنا على منهاج الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب ،ذلك

                                                                                                
} االله نزل أحسن الحـديث {: -تعالى ذكره -فقال  ،في كتابه –سبحانه وتعالى-= 

فهم حملة القرآن وأهله وحفظته، وبين أن ينتمواإلى ، فهوالقرآن  63: الآية:الزمر
أنهـم يسـتحقون هـذا الاسـم      شك فلا ،فهم نقلته وحملته  �حديث رسول االله 
 واعتمـاد  ،اقتباس الناس الكتاب والسنة مـنهم  لمشاهدتنا أن ،لوجودالمعنيين فيهم

والحمد الله الذي كمل لهـذه الطائفـة   : " إلى أن قال..."عليهميه تصحيحي البرية ف
حيـث    وميزهم عن جميـع الأنـام   ،وشرفهم بجوامع هذه الأقسام، سهام الإسلام

قة وهداهم إلى طريقته وطري،وأعلى ذكرهم بسنته ،ورفعهم بكتابه ،أعزهم االله بدينه
والجماعـة  ، والعصبة الهاديـة  ،الناجية فرقةالو ،فهي الطائفة المنصورة ،رسوله

ولا  ،ولا عن قوله تبديلا، بديلا �العادلة المتمسكة بالسنة التي لا تريد برسول االله 
ولا يلوبهم عن سمتها  ،ولا يثنيهم عنها تقلب الأعصار والزمان ،عن سنته تحويلا
سمتها ابتداع من كاد الإسلام ليصد عن سبيل االله  ن ولا يصرفهم ع ،تغير الحدثان
 ،وتمنيا بـاطلا  ،ظنا منه كاذبا ،ويصرف عن طرقها جدلا ولجاجا ،ويبغيها عوجا

وقد نقلته مـع طولـه    ،اهـ" واالله متم نوره ولو كره الكافرون، أنه يطفئ نور االله
  .لأهميته ونفاسته

حكـم  :"الإسـلامية أنظـر  للوقوف على أضـرار الحزبيـة علـى الأمـة       -95
 فما بعـدها ،  121:ص..."المورد العذب الزلال "و"فمابعدها 117:ص...الإنتماء

  -رحمه االله تعالى -للشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي
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وجعلت ،فرقت هذه الجماعات بين العلماء والشباب ،وبين حالنا الآن -رحمه االله-
ونأخذ  –والله الحمد والمنة–وكنا فيما قبل نثق في علمائنا ثقة كبيرة  ،بينهما برزخا

في هذه الحالة متميزا عن أثر الحالة التي أشـرت إليهـا قبـل     وكان الأثر،عنهم
أما الحالة التي قبل هذه فـنحن في  ،ففي هذه الحالة كنا على خير وعلى هدى،قليل

وهذه الجماعات أيضا أفسدت عقائد بعـض  ،ونحو ذلك... فوضى وفي اضطراب
وهي أيضا أقنعتهم على أن يجعلوا الولاء والبراء لهـا   ،شبابنا ولوثت المنهج عندهم

ـم   رالمغرووما من شك أن بعض هذه الجماعات سوف تستغل أتباعها ،)96(فقط
عن نظـرك أيهـا    )97(مولا تكن حادثة الحر،إلى القيام بثورة أو الدخول في فتنة

  .ةوحمانا وإياكم من كل بلي ،دفع االله عن المسلمين كل مكروه،الشاب ببعيدة
  

�������  
   

                                                 
ليس لأحد أن ينصب شخصـا  : "- رحمة االله تعالى عليه -قال شيخ الإسلام -96

ولا ينصب لهـم كلامـا   ، �  غير النبي،ويوالي ويعادي عليها ،يدعو إلى طريقته
بل هذا مـن   ،غير كلام االله ورسوله وما اجتمعت عليه الأمة،يوالي عليه ويعادي

ويوالـون  ، كلاما يفرقون به بين الأمةوأهل البدع الذين ينصبون لهم شخصا أ فعل
  ).20/164(مجموع الفتاوى  اهـ " ة ويعادونبسنبه على ذلك الكلام أو تلك ال

  .إلى فتنة جهيمان - رحمه االله -يشير - 97
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  الأصل الثامن
             في معاملة  التزامنا بما دل عليه الكتاب والسنة وأجمع عليه سلف ا لأمة

  )98(أئمتنا وحكامنا
  
  ]مجمل العقيدة السلفية في معاملة الحكام[

ولا نرى الخروج على الحاكم المسلم مهمـا   ،99فنسمع ونطيع في غير معصية
وننصـحهم حسـب   ،في شيء من أمور دنياهمولا ندخل  ،)100(كثرت معاصيه
وكون النصـيحة سـرا لاسـيما في زمـن     ،بصدق وإخلاص ،الطريقة الشرعية

                                                 
هذاالأصل قل أن يخلو كتاب من كتب العقيدة السلفية مـن تقريـره ،وذلـك    - 98

لأهميته ،إذ التقصير في بيانه وتوضيحه يؤدي إلى عواقب وخيمة،كما يعرف ذلك 
  !!!.من نظر في التواريخ والسير واعتبر بما جاء فيها من المواعظ والعبر

ومن الكتب  ،بهذا الموضوع عناية عظيمة –تعالى  رحمه االله –اعتنى الشيخ  وقد
عقيـدة أهـل   "و" معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة ":النفيسة التي ألفها فيه 

الأمر بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم والتحذير مـن  "و" الإسلام فيما يجب للإمام 
  ".مفارقتهم

وأطيعـواْ الرسـول وأولـي    ياأيها الـذينءامنوا أطيعـواْ االله   { �لقول االله  - 99
 -،قال الشيخ العلامة عبد الرحمان بن ناصر السـعدي ]58:النساء الآية[}الأمرمنكم
وأمر بطاعة أولـي الأمـر وهـم الـولاةعلى     : "في تفسير هذه الآية -رحمه االله

الناس،من الأمراء والحكام والمفتين،فإنه لا يستقيم للناس أمر ديـنهم ودنيـاهم إلا   
اد لهم،طاعة الله ورغبة فيما عنده،لكن بشرط أن لا يأمروا بمعصية بطاعتهم والإنقي

  .اهـ"االله ،فإن أمروا بذلك فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق
ولا :"، 33:ص"شرح السنة"كما في  -رحمه االله تعالى-قال الإمام البربهاري- 100

ن،فإن يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه وإن جار،وليس في السنة قتال السلطا
  .اهـ"فيه فساد الدنيا والدين
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 ،وندعوا االله سبحانه وتعالى لهم بالصلاح والفلاح في سرنا وعلانيتنـا  ،)101(الفتن
ونكره الدخول عليهم إلا لناصـح أو   )102( ،لان صلاحهم صلاح للعباد والبلاد

وننكر على من سبهم وشهر م لمـا في   ،)104(هاد معهمالج ونرى ،)103( متظلم
                                                 

حفظه االله وأطال فـي الصـالحات    -قال الشيخ المحدث عبد المحسن العباد- 101
ثم إن النصيحة لولاة الأمور وغيرهم تكون سرا،وبرفق ولين،ويـدل  : "...-عمره

اذهبا إلى فرعون إنه  طغى فقولا له قولا {لموسى وهارون  �قول االله  على ذلك
وعن عائشة رضي االله عنها عـن  ] 43-42:طه الآيتان[}كر أويخشى لينا لعله يتذ

" إن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شـانه :"قال  �النبي 
قطف الجني الـداني شـرح مقدمـة ابـن أبـي زيـد       "اهـ ) 2594(رواه مسلم
  .172:ص"القيرواني

دعـوة مسـتجابة   لوكانـت لـي   :"  -رحمه االله–يقول الفضيل بن عياض  - 102
إذا جعلتها في نفسي :ماجعلتها إلا في السلطان ،قيل له يا أبا علي فسر لنا هذا ،قال

شرح "اهـ"لم تعدني وإذا جعلتها في السلطان صلح، فصلح بصلاحه العباد والبلاد 
  .115:ص " السنة للبربهاري

جـامع بيـان العلـم    "كمـا فـي    -رحمـه االله  -وقال الإمام ابـن عبـد البـر   
  أنشدني):1/519"(وفضله

  :أحمد ابن عمربن عبد االله لنفسه في قصيدة له
نســـأل االله صلاحـــــا                  

فصـــلاح الديــن والدنــ                               
ـــ                                ـــم الشم ـــم يلتئـ فبهـ
وبهــــم قامـت حـدود االله                            

وهم المغــنون عنــــــا              
.0  

ـاء                      ولاة الرؤســــــــلل  
يــا صــــلاح الأمــراء                             
ـــل على بعد الثنـــــاء                             

في أهــل العــــــــداء     
فــي مــواطين العنـــــــاء                                   

.  
  

قطع المراء في :"المسألة  بعنوان رسالة لطيفة في هذه -رحمه االله -للشيخ - 103
  .،فمن رام التفصيل فليرجع إليها"حكم الدخول على الأمراء

إجماع أهل السنة علـى   -رحمهما االله -حكى حرب صاحب الإمام أحمد  - 104
رحمـه   -ذلك،حيث قال في  مسائله المشهورة التي نقلها كاملة الإمام ابن القـيم  

هذه مذاهب أهل العلـم  :"342:ص"بلاد الأفراححادي الأرواح إلى "في كتابه  -االله
وأصحاب الأثر وأهل السنة المتمسكين بها،المقتدى بهم فيها من لدن أصحاب النبي 

 =والجهاد ماض قائم مع الأئمة بروا أو فجروا،: "إلى أن قال..." إلى يومنا هذا �
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أو  ،الخـروج إلى :يؤدي إلى أحد أمرين قد مما  ،)105(ذلك من إثارة الرعايا عليهم
  .وقد سبق أن شرحنا ذلك في جلسة سابقة ،معصية الأوامر الشرعية

  ]كلام نفيس لبعض أئمة الدعوة[
الـدرر  "في  –تعالى علـيهم  رحمة االله  –لأئمة الدعوة )106(وهنا أنقل كلاما

قول الشيخ العلامة عبد اللطيف بـن عبـد   ي) 107)(178-7/177(" ...السنية
رحمة االله تعـالى علـيهم أجمعـين     –الرحمان بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب 

في رسالة له وجهها إلى أحـد   -وجزاهم االله تعالى عن الإسلام والسنة خير الجزاء
رحمة  –فتنة أبناء فيصل  ،واقف الصحيحة زمن الفتنةإخوانه الذين لم تتضح لهم الم

وهنا مسألة أخرى وداهية كبرى دهى ا الشيطان كثيرا " –االله تعالى عليه وعليهم 
خـتلاف في  ويوجـب الإ  ،من الناس فصاروا يسعون فيما يفرق جماعة المسلمين 

اد و نصرة وما ذمه الكتاب المبين ويقضي بالإخلاد إلى الأرض وترك الجه ،الدين 
ويفضي إلى منع الزكاة وشن نار الفتنـة والضـلالات، فتلطـف     ،رب العالمين 

                                                                                                
وإن  لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل،والجمعة والعيدان والحج مع السلطان= 

  .اهـ"لم يكونوا بررة عدولا أتقياء 
أداء العبادات مع الولاة، في : فصلا بعنوان  -رحمه االله -وقد عقد الشيخ : قلت 
  .فراجعه إن شئت 173: ص ..." معاملة الحكام"كتابه 

نهانا كبراؤنا من أصحاب رسـول  : " -رضي االله عنه–قال أنس ابن مالك  - 105
ولا تغشوهم، ولا تبغضوهم، واتقوا االله واصبروا، فإن لا تسبوا أمراءكم، :  �االله 

وجود الألباني اسناده فـي  ). 1015"(السنة"رواه ابن أبي عاصم في" الأمر قريب
  .الظلال

  ).ش(نحن الآن في حاجة ماسة إلى تأمله والتفكر فيه  - 106
أم القرى، وهي التـي يعتمـد   :لطبعة  -رحمه االله –هذا العزو من الشيخ  - 107

معاملة "كثيرا في كتبه ،و قد عزى إليها هذا النقل نفسه كما في كتابه الماتع عليها 
  .13:ص..."الحكام 
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وأوهمهـم أن   ،ونصب لها حججا ومقـدمات   ،الشيطان في إدخال هذه المكيدة 
فيما أمر االله به ورسـوله مـن واجبـات     -أي من الحكام -طاعة بعض المتغلبين

لا تجـب والحالـة هـذه لا     ،وزتهوحماية لح ،وفيما فيه دفع عن المسلمين ،الإيمان
ولم يدر هؤلاء المفتونون أن أكثر : " ثم يقول الشيخ لرد هذه المكيدة) 108"(تشرع

حاشا عمر بن عبد العزيز و ومـن   –ولاة أهل الإسلام من عهد يزيد ابن معاوية 
 ،قد وقع منهم ما وقع من الجـراءة والحـوادث العظـام    –شاء االله من بني أمية 

ومع ذلك فسيرة الأئمة الأعلام والسادة  ،اد في ولاية أهل الإسلاموالخروج والفس
فيما أمر االله به ورسـوله   ،يترعون يدا من طاعة مشهورة، لاالعظام معهم معروفة 

وأضرب لـك  : ثم ضرب لذلك أمثلة فقال " من شرائع الإسلام وواجبات الدين
بالظلم والإسـراف في  وقد اشتهر أمره في الأمة  ،مثلا بالحجاج ابن يوسف الثقفي

كسعيد ابـن   ،وقتل من قتل من سادات الأمة ،وانتهاك حرمات االله،سفك الدماء
وقتل ابـن   ،واستباح الحرمة ،وقد عاذ بالحرم الشريف ،وحاصر ابن الزبير،جبير 

الزبير مع أن ابن الزبير قد أعطاه الطاعة وبايعه عامة أهل مكة والمدينـة والـيمن   
ولم  )109(والحجاج نائب عن مروان ثم عن ولده عبد الملك ،وأكثر سواد العراق 

ومع ذلك لم يتوقف ،ولم يبايعه أهل الحل والعقد  ،يعهد أحد من الخلفاء إلى مروان 
أحد من أهل العلم في طاعته والانقياد له فيما تسوغ طاعته فيه من أركان الإسلام 

  .وواجباته 

                                                 
 .)ش(تلطف الشيطان في إدخالها على هؤلاء الناس  هذه هي المكيدة التي - 108
             الآنـف الـذكر   على هذا الموضع في كتابـه   –رحمه االله  –علق الشيخ  - 109

  .إهـ  -فقط-عبد الملك بن مروان المعروف أنه نائب عن " :بقوله 
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لا ينازعونـه   ،�ل االله وكان ابن عمر ومن أدرك الحجاج من أصحاب رسو
وكذلك مـن في   ،ويكمل به الإيمان ،ولا يمتنعون من طاعته فيما يقوم به الإسلام 

 ،وإبراهيم التيمي ،وابن سيرين ،والحسن البصري ،زمنه من التابعين كابن المسيب
واستمر العمل على هذا بين علماء الأمـة   ،وأشباههم ونظرائهم من سادات الأمة

يأمرون بطاعة االله ورسوله والجهاد في سبيله مـع كـل    ،وأئمتها الأمة من سادات
  .إمام بر أو فاجر كما هو معروف في كتب أصول الدين والعقائد 

لم يسـاعدهم  ،استولوا على بلاد المسلمين قهرا بالسيف،وكذلك بنو العباس
وقتلوا خلقا كثيرا وجما غفيرا من بني أميـة وأمـرائهم   ،أحد من أهل العلم والدين

حتى نقل أن السفاح  ،وقتلوا الخليفة مروان ،وقتلوا ابن هبيرة أمير العراق ،نوامو
وجلـس   ،ووضع الفرش على جثثهم ،قتل في يوم واحد نحو الثمانين من بني أمية

  .ودعا بالمطاعم والمشارب ،عليها
 ،والليث ابن سـعد  ،والزهري ،ومالك ،ومع ذلك فسيرة الأئمة كالأوزاعي

رباح مع هؤلاء الملوك لا تخفى على من لـه مشـاركة في العلـم    وعطاء ابن أبي 
  . واطلاع
ومحمد بن  ،بن إسماعيل دحنبل، ومحمالثانية من أهل العلم كأحمد ابن  بقةوالط
وإخوام وقع في عهدهم من الملوك  راوية،وإسحاق ابن  ،نوح بن وأحمد ،إدريس

وقتل  ،وامتحنوا فيه ،ذلكودعوا إلى  ،وإنكار الصفات ،ما وقع من البدع العظام
 ،ومع ذلك فلا يعلم أن أحدا منهم نزع يدا من طاعـة  ر،من قتل كمحمد ابن نص
 :لهذا المخاطب – تعالى االله هرحم –إلى أن يقول الشيخ " ولا رأى الخروج عليهم 

بالأدعيـة   والتوسـل  ،في صدرك شيء فأكثر من التضـرع إلى االله  حاكى فإن" 
 –من كلام شيخ الإسلام  ،فيما اشتمل عليه تاريخ ابن منانوكرر النظر  ،المأثورة
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 ،فقد بسط القول في هـذه المسـألة في رسـائله    -بن عبد الوهاب دمحم:  يعني
  .رحمة االله تعالى عليه–الخ كلامه ...واستنباطاته

  
�������  
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  الأصل التاسع
  منابذة أهل البدع والتحذير منهم 

  
  ]أهل البدع إجماع السلف على وجوب التحذير من[

وعلى هذا إجماع السلف كما حكاه عنهم القاضي أبو يعلـى وغـيره مـن    
  .المحققين

  ]تستر أهل البدع بالسنة قديما وحديثا[
ومما يجدر التنبيه عليه في هذه القضية أن أهل البدع في زماننا هذا يتسـترون  

يعرف ذلك كل من ،بينما هم غارقون في البدع،ويختفون خلف اسمها،بلباس السنة
ومحاولـة  ،واطلع على ما يتسترون به من حزبيات وتنظيمات،نظر إليهم عن قرب 

وهذا الدأب من أهل البـدع  ،ونحو ذلك ،الخروج عن الحاكم المسلم ونكث للبيعة
وتثبت في ،وذا العمل تـروج بـدعهم  ،هو دأب أهل البدع قديما ،في هذا الزمان

بسنده عـن   )110(في الإبانة – عليه الله تعالىا ةرحم –وقد روى ابن بطة  ،القلوب
لو كـان  : "أصحاب السنة أنه قالمن وهو أحد الثقات العباد ،مفضل ابن مهلهل

ولكنه يحـدثك  ،صاحب البدعة إذا جلست إليه يحدثك ببدعته هجرته وفررت منه
فمتى تخرج ،فلعلها تلزم قلبك،ثم يدخل عليك بدعته،بأحاديث السنة في بدو مجلسه

  ."قلبك؟من 
  
  

                                                 
  .)394:  رقم 2/444( - 110
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    ]القلوب ضعيفة والشبه خطافة[
كان ،وهي دخول البدع في القلب وخشية علوقها بـه  ،ولهذه العلة الملحوظة

ويحرصـون كـل   ،لا يسمعون لمبتـدع كلاما  –رحمة االله تعالى عليهم  –السلف 
فقد روى ابن بطة في ،الحرص على الابتعاد عن المواطن التي يتكلم فيها أهل البدع 

كان ابن طاووس جالسا فجاء رجل من المعتزلة :بسنده عن معمر قال  )111(الإبانة
أي بـني  : وقال لابنـه  ،فأدخل ابن طاووس أصبعه في  أذنيه: فجعل يتكلم قال 

يعـني أن  : قال معمر ،أدخل أصبعك في أذنيك واشدد ولا تسمع من كلامه شيئا
  ."القلب ضعيف 

آثـارا مـن هـذا     )112(وقد أخرج ابن بطة أيضا في كتابه المشار إليه سابقا 
قال لي إبراهيم بـن   :ما أخرجه عن عبد الرزاق قال عن نفسه  :منها ،113القبيل
نعـم وهـم   :قلت ،أرى المعتزلة عندكم كثيرا: بن أبي يحيى وهو أحد المعتزلة محمد

قلت : حتى أكلمك ؟ قال  أفلا تدخل معي هذا الحانوت: قال ،يزعمون أنك منهم
  .اهـ" لأن القلب ضعيف والدين ليس لمن غلب :قال لم ؟ قلت  ،لا

حدثنا سـلام بـن أبي   : وأخرج ابن بطة أيضا بسنده عن سعيد بن عامر قال 
يا أبا بكر أسألك عن : مطيع أن رجلا من أصحاب الأهواء قال لأيوب السختياني

                                                 
في شرح أصول اعتقاد أهل السـنة   اللالكائيورواه ) 400:رقم 2/446(  - 111

  .)248(والجماعة برقم 
  .)249(ورواه اللالكائي  )401:رقم 2/446( - 112
 ـ - 113 ا المفضـال جمـال   ومن أراد الإستزادة منها فليرجع إلى ما جمعه أخون

لم الدر المنثور من القول المأثور فـي الإعتقـاد   "في كتابه  -وفقه االله -الحارثي
  .فما بعدها 133:ص" والسنة
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 "ولا نصـف كلمـة   نصف كلمة ،ولا :وجعل يشير بأصبعه ،كلمة ؟ قال أيوب
  .)114(اهـ

يحرصون علـى عـدم    –رحمة االله تعالى عليهم أجمعين  –فهكذا كان السلف 
لئلا يلج القلب شيء فتحصل عندئذ ،ويحذرون من ذلك المبتدعة بلالاستماع من 

لا شـك أن  !! ويحضـر دروسـه ؟  ،فكيف باالله قولهم فيمن يجالس المبتدع،الهلكة
  .هذا أشد وأقوىكلامهم سوف يكون في 

  ]حكم السلف على المرء بقرينه[
وقدره صبيح،جعل ينظر إلى أمر الربيع بن ،ولذا لما قدم سفيان الثوري البصرة

أي ليس نعرف مـن   ،ما مذهبه إلا السنة :فقالوا له،فسأل عن مذهبه،عند الناس
  .)115(هو قدري :قال،أهل القدر: فقال من بطانته ؟ قالوا ،مذهبه إلا السنة

تعليقا على قول سفيان هذا ،في الإبانة  - عليه االله تعالى ةرحم –ل ابن بطة يقو
فوافق الكتاب ،لقد نطق بالحكمة وصدق وقال بعلم رحمة االله على سفيان الثوري" 

قـال االله  ،ويعرفه أهل البصـيرة والبيان ،ويدركه العيان،وما توجبه الحكمة،والسنة
  تعالى 
بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا مـا   يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا{
  .إهـ )116(}عنتم

                                                 
  .)291(ورواه اللالكائي ) 402:رقم 2/447(الإبانة  - 114
  .) 421رقم  2/453(الإبانة  - 115
  .117:سورة آل عمران الآية  - 116
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فما ،الأرواح جنود مجندة" – عليه االله تعالى ةرحم –بن عياض  ويقول الفضيل
ولا يمكن أن يكون صاحب سنة ) 117(وما تناكر منها اختلف ،تعارف منها ائتلف

  اهـ  )118("نفاق ال صاحب بدعة إلا منيمالي 
 فإنا نـرى  –رحمه االله تعالى  –صدق الفضيل "ذلك قال ابن بطة تعليقا على 

  ."ك عيانالذ
  ]أهل البدع شر من أهل المعاصي عند السلف[

من المبتدعة  –رحمة االله تعالى عليهم  –ولقد بلغ أيها الإخوة من تحذير السلف 
لأن يجاورني صاحب طنبور أحـب إلي مـن أن يجـاورني    :"أن أحمد بن سنان قال 

والمبتدع يفسـد النـاس   ،الطنبور أاه وأكسر الطنبور لأن صاحب،صاحب بدعة
  .)119(اهـ"والجيران والأحداث

  ]عدم الإغترار بالنفس وحسن الظن ا[
فـاالله االله  : "تعليقا على هذا الموضوع  – عليه االله تعالى ةرحم –يقول ابن بطة 
وما عهده من  معرفتـه   ،لا يحملن أحدا منكم حسن ظنه بنفسه ،معشر المسلمين

 : فيقـول  ،صحة مذهبه على المخاطرة بدينه في مجالسة بعض أهل هذه الأهـواء ب
أشد فتنـة مـن    -أي المبتدعة -فإم  ،أولأستخرج منه مذهبه ،أداخله لأناظره

 ـ اللهب،وأحرق للقلوب من  ،وكلامهم ألصق من الجرب ،الدجال رأيـت   دولق
والـرد   سبيل الإنكارفجالسوهم على  ،كانوا يلعنوم ويسبوم جماعة من الناس

                                                 
من حـديث عائشـة رضـي االله    ) 3336(ثبت مرفوعا كما عند البخاري  - 117
  .من حديث أبي هريرة رضي االله عنه )2638(ومسلم عنها،

  .) 266(ورواه اللالكائي )  429رقم  2/456(- 118
هو الذي يلعب به، فارسي معـرب  : والطنبور) 473رقم  2/469(الإبانة  - 119
  .)167(ومختار الصحاح )4/504لسان العرب (
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                 ودقيـق الكفـر حـتى صـبوا      ،وخفي المكـر  المباسطة،فما زالت م  ؛عليهم
   .)120"(إليهم 

وصدق ولقد شاهدنا أولئك في زماننا هذا يقولـون   –رحمه االله  –هذا كلامه 
علـى منـاهجهم    الإطلاعولأجل  ،نحن نجالس هؤلاء المبتدعة لأجل مناصحتهم:

 ،ثم بعد ذلـك وقعـوا في حبائلـهم    ،تي يخفوا حتى نحذر منها فيما بعدالسرية ال
  . عافانا االله وإياكم من ذلك ،وكانوا عونا لهم على أهل السنة

فالواجب على من خاف على نفسه الفساد والضلال أن  ،فهذا هو ما قرره السلف
إن القوم عـن علـم نطقـوا وعـن علـم       فواالله ،وأن يسلكه ،يلزم هذا المنهج

  .)121(وقفوا
  ]تشديد بعض السلف في الإنكار على أهل البدع[

بن عـون   في ترجمة أحمد )122"(تاريخ دمشق"يقول الحافظ ابن عساكر في 
  كان " بن مفرج بن أحمد مد بي عبد االله محناقلا عن أ –هو أحد علماء السنة  –االله 
  

                                                 
  .)2/470(الإبانة  - 120
فللـه در  ) "  1/245(كما في الإبانة –رحمه االله  –يقول ابن بطة العكبري  - 121

وتناهت بهـم   ،أقوام دقت فطنهم وصفت أذهانهم وتمالت بهم الهمم في إتباع نبيهم
 ،فبمثل هدي هـؤلاء العقـلاء إخـواني فاهتـدوا    ، المحبة حتى اتبعوه هذا الإتباع

   ."ترشدوا وتنصروا وتجبروا  ،ولآثارهم فاقتفوا
فارض لنفسك بما رضي بـه القـوم   "...-رحمه االله -وقال عمربن عبدالعزيز   
ولهم كانوا على كشـف الأمـور    فإنهم عن علم وقفوا وببصر نافذ كفو، نفسهم،لأ

  )164(برقم)1/321( الإبانة" وبفضل ما فيه لو كان أحرى أقوى،
122 - )5/ 118.(  
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مـذلا   ،غليظا عليهم ،)123( محتسبا على أهل البدع حمد ابن عون االلهأأبو جعفر 
ا لهم إذا تمكن ردمش،شديد الوطأة عليهم ،عا في مضارهمرمسا ،لهم طالبا لمساوئهم

                                                 
هذا الكلام نسوقه لكي يعرف المسلم أن من أهل السنة من كان متشددا على  -123

    .)ش...(أهل البدع حريصا كل الحرص على ذمهم ومقتهم والتشريد بهم 
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  الأصل العاشر
  إلتزامنا بالكتاب والسنة في كل شؤوننا وأحوالنا

  
  ]الأدلة على وجوب الإلتزام بالكتاب والسنة[

وما كان لمؤمن ولا مؤمنـة إذا قضـى االله   {: قوله سبحانه وتعالى وقوفا عند
أمرهم ومن يعص االله ورسوله فقـد ضـل    أمرا أن يكون لهم الخيرة من ورسوله

إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى االله {: وقوله سبحانه وتعالى) 124(}ضلالا مبينا
ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطـع االله  

 قل أطيعـوا االله {: إلى قوله) 125(}ورسوله ويخش االله ويتقه فأولئك هم الفائزون
وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تـدوا  

 ،والآيات في الحث على الكتاب والسـنة )126(}وما على الرسول إلا بلاغ المبين
: ومنها  ،كذلك �والأحاديث عن رسول االله  ،والأمر بالتمسك ما كثيرة جدا

في حجة الوداع في أكـبر جمـع   قال  �أن النبي  )127(ما ثبت في صحيح مسلم
وثبت  ،"وقد تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعده كتاب االله: "للمسلمين

:  قال �عن أبي هريرة رضي االله عنه أن النبي ) 128(أيضا كما في مستدرك الحاكم
تركت فيكم شيئين لن تضلوا إذا تمسكتم ما كتاب االله وسنتي ولن يتفرقا حتى  "

                                                 
  .36:الآية–سورة ألأحزاب  - 124
  .51:الآية -سورة النور - 125
  .54:الآية -سورة النور 126
  .عن جابر رضي االله عنه) 1218(برقم - 127
  ).2937" (صحيح الجامع"وصححه الشيخ الألباني في  - 128
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تعالى عنهما في قوله سبحانه تبارك و وقال ابن عباس رضي االله  "الحوضيردا علي 
لمـن قـرأ    �تكفـل االله  :) 129(}فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى{: وتعالى

   .)130(القرآن وعمل بما فيه أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة
بالكتاب والسنة أمر واجب،ويجب على الدعاة إلى االله سبحانه وتعالى  فالإلتزام

  .نصب أعينهم ،وأن يجعلوهأن يعتنوا به عناية عظيمة
   ]ظاهرة تقديم الآراء على الكتاب ولسنة عند بعض الدعاة [

من يقدم هواه ورأيه على كتاب االله وسنة رسـوله   -وللأسف–فمن الدعاة 
 رأو هذا الرأي مسمى آخر ليـبر ،يسمي هذا الهوى وإن كان،صلى االله عله وسلم

لا تنفع شيئا عنـد  ،فإن هذه التسمية لا تسمن ولا تغني من جوع،به هذه المخالفة
فالذين يجعلـون مصـلحة   ،لأن الأسماء لا تغير حقيقة المسميات،االله سبحانه وتعالى

ء قد هؤلا،فيقدموا على نصوص الكتاب والسنة،الدعوة معارضة للكتاب والسنة
وكشف مـا ينطـوون   ,أن من ناوئهم وعاداهم  :ونهلعفومما ي،ضلوا سواء السبيل
عنـدهم  -وإلصاق التهم به لأن في ذلك ،فتراء عليه يجوزون الإ, عليه من الباطل
والـذين  {: ولا يعتبرون بقول االله سبحانه وتعالى ،مصلحة للدعوة -وفي نظرهم 

لا  131}فقد احتملوا تانا وإثمـا مبينـا   يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا
وضلال  ،فهذا خطأ محض،لأن مصلحة الدعوة عندهم مقدمة  ،يعتبرون ذه الآية 

وأن يرجـع إليـه   ،يجب على من  تلبس به أن يتوب إلى االله سبحانه وتعالى ،مبين 
                                                 

  .123:الآية -سورة طه -129
: وقـال ) 5/607(في الـدر المنثـور    -رحمه االله -أورده الإمام السيوطي  -130

، والحـاكم  ي حـاتم  أب ابنو وأخرج الفريابي، وسعيد ابن منصور، وابن المنذر،
  . عباس فذكرهن وصححه، والبيهقي في شعب الإيمان من طرق عن اب

  . 58:الآية -سورة الأحزاب - 131



69 
 

 
 

–cÇ‡Ûa@ÞìÛa@ñìÜòîÐ 

وهو الذي قد حذر منـه السـلف   , فإن الذي هو عليه ضلال مبين وجرم شنيع ،
 ،وهو في الحقيقة امتداد لأصحاب الرأي الذين نابـذهم السـلف  , ه وأنذروا من

حتى نصر االله سبحانه وتعالى أهل السنة  ،ودارت بينهم وبين السلف معارك طاحنة
  .فلله الحمد والفضل والمنة ،باطلهم � االله ودحض ،عليهم

  ]أضرار عدم تحكيم الكتاب والسنة[
والسنة في كل الشؤون والأحـوال  ومما ينبغي أن يعلم أن عدم تحكيم الكتاب 

رحمـه  -ينجم عنه من الأضرار والمفاسد الشيء الكثير، وقد عدد الإمام ابن القيم 
رحمة االله تعـالى  -بعض هذه المفاسد وبعض هذه الآثار المدمرة، عددها  -االله تعالى
لما أعرض : ")132(دالفوائ"فيقول كما في كتابه  -أحسن االله إليه-فأحسن،  -عليه
ناس عن تحكيم الكتاب والسنة والمحاكمة إليهما، واعتقدوا عدم الاكتفاء مـا،  ال

-وعدلوا إلى الآراء والقياس والاستحسان، وأقوال الشيوخ، عرض لهم من ذلك 
وكدر في أفهامهم، ومحق في  ،فساد في فطرهم وظلمة في قلوم -أي بسبب ذلك

وهرم عليهـا   ،فيها الصغير وغلبت عليهم حتى ربى ،عقولهم، وعمتهم هذه الأمور
فجاءم دولة أخرى قامت فيها البدع مقـام السـنن،    ،الكبير، ولم يروها منكرا

والنفس مقام العقل، والهوى مقام الرشد، والضلال مقام الهدى، والمنكـر مقـام   
المعروف، والجهل مقام العلم، والرياء مقام الإخلاص، والباطـل مقـام الحـق،    

والمداهنة مقام النصيحة، والظلم مقام العدل، وصـارت  والكذب مقام الصدق، 
، وأهلها هم المشار إليهم، وكانـت قبـل ذلـك    )133(الدولة والغلبة لهذه الأمور

                                                 
  .60:ص - 132
يشير إلى الأمور السيئة التي تنجم عن عدم تحكيم الكتاب والسنة فـي جميـع    133

  )ش(الأحوال
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فإذا رأيت دولة هذه الأمور قد أقبلـت، وراياـا قـد    :"إلى أن يقول"لأضدادها
ت، فبطن الأرض واالله خير من ظهرها، وقلـل الجبـال   كبنصبت، وجيوشها قد ر

اهـ كلامه رحمه  أسلم من مخالطة الناس)134( من السهول، ومخالطة الوحوش خير
  .االله تعالى

الكتاب والسنة في جميع  يلزموافالواجب على الدعاة إلى االله سبحانه وتعالى أن 
  .لتزام بالكتاب والسنة خيرا عظيما في الدين والدنيا لأن في الإ, أحوالهم 

  ]ف الكرباتالإلتزام بالكتاب والسنة سبب لكش[
وإن تبدوا مـا  {قوله  �رضي االله عنهم لما أنزل االله  –ولذلك فإن الصحابة 

وجاءوا إلى رسـول  ،فشق ذلك عليهم )135( في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به االله
يــا رســول االله كلفنــا مــن الأعمــال مــا      : فقــالوا   �االله 
 ،الآية ولا نطيقهاوقد أنزلت عليك هذه ،والصدقة ،والصيام،والجهاد،الصلاة،نطيق

 :أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين مـن قـبلكم  :  �قال لهم رسول االله 
قال ذلك  افلم"المصير سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك  :بل قولوا ،سمعنا وعصينا
لا { وأنزل قوله ،عنهم �خفف االله  –رضي االله تبارك وتعالى عنهم  –الصحابة 

جعل االله له مـن  ،فمن حكم الكتاب والسنة  ،)136(}سعهايكلف االله نفسا إلا و
  .ومن كل ضيق مخرجا،كل هم فرجا

                                                 
  .واالله أعلم" ومخالطة الوحش"كذا،وفي الطبعة التي بين يدي  -134
  .284:الآية -سورة البقرة - 135
) 125(، والحديث رواه مسلم في كتاب الإيمـان  286:الآية -سورة البقرة - 136

  .عن أبي هريرة رضي االله عنه
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             الذين ينكرون على الحكام تحكيمهم القـوانين  ك ومما ينبغي أن يشعر به أولئ
ينبغي أن يشعروا أم هم أيضا يحكمون غير شرع االله سبحانه وتعالى في  :الوضعية 

 ،في جميع ذلك �لا أقول يحكمون غير شرع االله ،)137(معاملام وفي تصرفام 
ولينصـفوا   ،في أنفسهم �فليتقوا االله  ،ولكن لا أبالغ إن قلت في كثير من ذلك

وصلى االله وسلم وبارك علـى   وليحاسبوا أنفسهم قبل أن يحاسبوا، وباالله التوفيق
  .وعلى آلة وأصحبه أجمعين نبينا محمد،

  
�������  

  
   

                                                 
طبيق عندهم لا تتعدى مجال ت - كما وصفها بعض الفضلاء -لأن الحاكمية  -137

ومفهومهم للحاكميـة  ... الحدود والقوانين الإسلامية في الحكم والسياسة والإقتصاد
بينما الحاكمية الحقة أن  ...لا يمت لمفهوم الحاكمية عند أهل السنة بسند ولا صلة

فـي الفـرد   ... نحكم الكتاب والسنة في كل مجالات الحياة، في الـدين والـدنيا  
حتى قـال سـفيان   ... وفي كل صغيرة وكبيرة... ةفي العقيدة والعباد... والأسرة
الأسس المشيدة فـي  "اهـ " إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل: " الثوري

  .، باختصار30:ص" التوحيد والعقيدة
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  عـراجـمـرس الـهـف 
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دار : علـي شـيري، ط  : تاريخ مدينة دمشق، لابن عساكر، دراسة وتحقيق .10
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عصـام الـدين   :حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح،لا بن قيم الجوزيـة،تحقيق  .15
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